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المهقدمة 


اعد هرت الا وا وال خان تنا 
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

أما بعد: فقد كنت ألقيت دروساً في المسجد» تتضمن 
شرح مسائل الجاهلية التي ذكرها شيخ الإسلام المجدد: 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله » في رسالة 
مختصرة» وكان بعض الطلاب - وفقهم الله قد سجلوا تلك 
الدروس في أشرطة» وقام بعضهم ‏ جزاه الله خيراً ‏ بتفريغها 
وكتابتها وعرضها عليّء فلما قرأتها استحسنت طبعها 
ونشرها؛ لتعم الفائدة بھاء على ما في ذلك الشرح من نقص 
وضعف» ولكن كما يقولون: شيء خير من لا شيء. وأرجو 
ممن قرأ هذا الشرح وأدرك فيه خطأ أن ينبهني عليه لاستدراكه» 
وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالحء وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد . 


المؤلف 
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باو رر 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على 
نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ في مقدمة رسالته : مسائل الجاهلية : 

هذه مسائل خالف فيها رسول الله ية أهل الجاهلية 
الكتابيين والأميين» مما لا غنى للمسلم عن معر فتها . 
فالضد يهر حُْسْئَهُ الضد وبض ها تتبيَنُ الأشياءٌ 

فأهم ما فيها وأشدها خطراً: عدم إيمان القلب بما جاء به 
الرسول مء فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل 
الجاهلية تمت الحسارة كما قال تعالى: « وليت ءامنا 
بالطل و مروا اله وليك هم اليو [سورة المنكبوت: 51 . 


الع 


هذه رسالة من رسائل الشیخ محمد بن عبدالو هاب 
رحمه اش اسمها: «مسائل الجاهلية التى خالف فيها رسول 
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الله ية أهل الجاهلية» تشتمل على مائة وثمان وعشرين مسألة 
استخلصھا ۔ رحمه الله من الكتاب والسنة وأقوال آهل العلم 
والخرض من ذلك : تنبيه المسلمين؛ من أجل أن یجتنبوا هذه 
المسائل ؛ لأنها خطيرة جداً. 

وبيّن - رحمه الله - أن هذه المسائل مما خالف فيها 
رسول الله ية أهل الجاهلية» من الكتابيين والأميين. 


والكتابيون المراد بهم: أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى؛ لأن اليهود عندهم كتاب التوراة التي أنزلها الله 
على موسى عليه السلام» والنصارى عندهم كتاب الإنجيل 
الذي أنزله الله على عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام» 
فلذلك سموا بأهل الكتاب» وهم الآن يطلقون على التوراة: 
العهد القدیمء أو: الأسفار القديمة» ويطلقون على الإنجيل : 
N‏ العهد الجدیدء هذا في اصطلاحهم . 

وهما كتابان عظيمان أنزلهما الله على نبيين كريمين» 
هما: موسى وعيسى عليهما السلامء لاسيما التوراة» فإنها 
كتاب عظيم . والإنجيل مكمل لها ومصدق لها. 

ولذلك سموا بأهل الکتاب؛ فرقاً بينهم وبين غيرهم 
ممن ليس لهم كتاب . 


شرح مسائل الجاهلية 


لقاع 

وأما الأَمُيُون: فالمراد بهم: العرب الذين لا يدينون 
بالديانتين» سموا بالأميين» جمع أمّي» نسبة إلى الأم (والأمي 
في الغالب» وليس عندهم كتاب قبل نزول القرآن؛ فلذلك 
1 عِِ ر 71 سے ت م ج 
سموا بالأميين» كما قال تعالى : 8 هو اَلَری بعت فى لمعن رسوا 
مہم € [الجمعة: ؟]» وكما قال تعالى: # وما ءَايسَهُم ين کش 
يدرسوتها 2 ار لیم فبك من ثذر 4 [سبا: »]٤٤‏ وقال 
تعالى : ا شنز فما کا در َابَآوْهُمْ فَهُمْ علوي ا 4 (یی: ٦ء‏ 
فهذا معنى الأميين . ووصف ہی4 انا بأنه أمي ) قال تعالى : 

ص مداه مر ص د کہ ت مح دن 0 4 بے ت رام 

« الد یتیعوت الرَسُول الل لے لدی مدوم منوا عِندَهُمَ 
ف اود لإي ل يَأْسْيُهُم الْمَمْرُوِفِ ويلم عن الشکر 4 
[الأعراف: ]٠١١‏ . 

فكونه أُميّا لا يقرأ ولا يكتب وجاء بهذا الكتاب العظيم 
دليل على صدق رسالته وفى ذلك معجزة له. 

فالعرب أميون» ونبيهم ية أمي . 

أما الجاھلیةء فالمراد بها النسبة إلى الجهل» والجهل 
عدم العلمء والجاهلية هي التي ليس فيها رسول وليس فيها 
كتاب. والمراد بها: ماکان قبل بعثة النبى بي قال تعالى : 


م وه 


ہہ سس ہے 7 ے مس بير رمحه 
٭ ولا دوجت رع الجلهلتة الأول # [الأحزاب: ٣‏ يعني : التی 


ا ہہ“ 
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قبل بعثة النبي كَكِِ؛ لأنه قبل بعث النبي ييه كان العالم كله 
يموج في ضلال وكفر وإلحاد؛ لأن الرسالات السابقة 
اندرست» فاليهود حرفوا كتابهم التوراة» وأدخلوا فيه كثيرا من 
الكفريات والضلال» والشنائع التي أدخلوها في التوراةء 
وكذلك النصارى حرفوا كتابهم الإنجيل عما كان عليه وقت 
نزوله على المسيح عليه الصلاة والسلام» وذلك أن رجلا يُقال 
له: بلس» أو شاول» كان یھودیاً حاقداً على رسول الله عيسى 
عليه السلام» فهذا الرجل لجأ إلى المكر والخديعة» في إفساد 
دين المسيح عليه السلامء حيث أظهر الإيمان بالمسیحء وأنه 
ندم على ما كان من قبل من عداوة المسيح› وأنه رأى رؤيا - 
بزعمه - فآمن بالمسيح › وصدقه النصارى فيما قالء ثم إنه 
تناول الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى» فأدخل فيه الوثنیات 
والشركيات والكفريات» حيث أدخل فيه عقيدة التثليث» أي 


أن الله ثالث ثلاثة» وأن عيسى ابن الله أو هو الله . وأدخل فيه 
الأمر بعبادة الصليب» وأدخل كفريات شنيعة» وصدقوه في 
ذلك على أنه عالم» وعلى أنه مؤمن ولقبوه بالرسول بلس أي 
رسول المسيح بزعمهم وقصدہ إفساد دين المسيح» وحصل له 
ما أرادء فقد أفسد دين المسيح وأدخل فيه الوثنيات والتثليث» 
واعتقاد أن عيسى ابن اللهء أو أنه ثالث ثلاثة» وأدخل فيه 
وثنيات كثيرة فاتبعوه على ذلك . 


شرح مسائل الجاهلية 


[]ے 

هذه حالة أهل الكتاب قبل بعثة النبي كل إلا بقايا منهم 
كانوا على الدين الصحیح*'ء لکن الأكثرية منهم على الكفر 
والانحراف عن دين الله . 

وأما العرب فكانوا على قسمين: قسم اتبع الديانات السابقة» 
كاليهودية والنصرانية والمجوسية. وقسم كانوا على الحنيفية» دين 
إبراهيم وإسماعيل» لاسیما في الحجاز في أرض مكة المكرمة . 

إلى أن ظهر فيهم رجل يُقال له: عمرو بن لحي 
الخزاعي» كان ملكا على الحجازء وكان يظهر التنسك 
والعبادة والصلاح» وذهب إلى الشام للعلاج» فوجد أهل 
الشام يعبدون الأصنامء فاستحسن ذلك» وجاء من الشام 


بأصنام معه» ونقب عن الأصنام الت كانت مدفونة تحت 
الأرض بعد قوم نوح» ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرء 
وغيرهاء» كان الطوفان قل طمسها ودفنھاء وجاء الشيطان 
فأرشده إلى أمكنتهاء فنبشها وأخرجهاء ووزعها على قبائل 
العرب وأمر بعبادتها؛ وقبلوا منه ذلكء ودخل الشرك فى 
أرض الحجاز وفي غيرها من بلاد العربء وغيّر دين إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام» وسيّب السوايب للأصنام من بهيمة 
الأنعام ؛ ولذلك رآه النبى ية یجر قصبه فى النار يعني : يجر 


)١(‏ قال الشيخ تقي الدين: إنهم انقرضوا قبل البعثة المحمدية. 


شرح مسائل الجاهلية 
=| 
أمخاءة فی الاز*. 
فكانت حالة العالم قبل بعثة النبي بي في ضلال مبين › 
الکتابیون والأميون وغيرهم» سائر أهل الأرضء إلا بقايا من 
أهل الكتاب کانوا على الدين الحق» لكنهم انقرضوا قبل 
البعثة. فأصبح الظلام حالكا في الأرض» وجاء فى الحديث : 
أن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم › يعني : أبغضهم ١‏ عربهم 
وعجمھمء إلا بقايا من أهل الكتاب . 
في هذا الظلام الحالك» وهذه الجاهلية المستحكمة» 
وانطماس السبل» ودروس وآثار الرسالات السماوية» بعث الله 
پوس نی انام عن سر رت كما قال 
تعالى : ا لَقَدَ من َه عَل لومي إِدْبَسَكَ فہم رسو من اتشيه يتلا 
عَلَهِمْ ءَاييِهء وركيم وَيُمَلْمُهُمْ الکتب وَالْحِحكْمَةَ ون 
كَانوَا من قبل لَنى صَكلٍ مین 4 لآل عمران: ]١154‏ وإن كانوا من قبل : 
أي قبل بعثته ہا . 


والجاهلية - كما قلنا ‏ منسوبة إلى الجهل وهو عدم 


کہ ہھے د کاله * 7 ہے ۶ و 

(١)‏ فقد ثبت عن رسول الله گا ذلك » فقال لا : «رأيت عمرو بن عامر بن لحي 
الخزاعى بحر قُصْبةٌ فى النارء وكان أول من سيب السوائب» أخرجه 
البخاري (رقم )۳٥٣٣‏ ومسلم (رقم 58657). 


شرح مسائل الجاهلية 


تعالی : # ولا تبح تب لْجلِهايَةِ الأول » [الأحزاب: ٣۳]ء‏ نهى 
نساء النبي َيه عن التبرج» وهو إظهار الزينة في الأسواق. 
وأمام الناس؛ لأن أهل الجاهلية كانت نساؤهم تتبرج» بل 
تكشف عن عوراتهاء كما في الطواف عندھمء يرون أن هذا 
من المفاخر . 

وقال تعالی : 8 لذ جَعَلَ الت كفمروا في قُويهِمُ للدي 
َه هلبد » [الفتح: ]٦٢‏ وهذا من باب الذم» فحمية الجاهلية 
مذمومة» ولما سمع النبي بيه رجلا من الأنصار حصل بينه 
وبين رجل من المهاجرين في بعض الغزوات» اقتتال ونزاعء 
فقال الأنصاري : ياللأنصارء وقال المهاجري : يا للمهاجرين» 
گل واحد منهم دعا قومهء قال النبي ية : «أبدعوئ الحاهلية 
وأنا بين أظهركم؟! دعوها فإنها منتنة“ يعني الاعتزاء 
بالقبيلة؛ لان المؤمنين كلهم إخوة» لا فرق بين أنصاري 
ومهاجري. ولا بين قبيلة كذا وكذاء هم إخوة في الإيمان» 
كالجسد الواحد» والبنيان يشد بعضه بعضاًء هذا الواجب على 
المسلمين» ٠‏ أنهم لا يميزون بين عربي وعجمي» 0 
وأبيض» إلا بالتقوى» كما قال تعالى : پچ 00 
نفدم « [الحجرات: ١1]ء‏ # إنما الْمَومِئونَ لوه فاصلخوا 0 


۸۰۶ أخرجه البخاري (رقم ۱۸٥۳ء 6ع ۷ ومسلم (رقم‎ (١) 
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ریک 4 [الحجرات: ]٠١‏ فالاعتزاء بالأنساب والاعتزاء بالقبائل 


وقال ہل : «من مات وليس في عنقه بيعة مات ميته 
جاهلية»"“؛ لأن أهل الجاهلية هم اع الغوفضیےء: الذين لا 
يخضعون لسلطان ولا لأمير . هذه حالة الجاهلية . 

فالحاصل : أن أمور الجاهلية كلها مذمومةء ونهينا عن 
التشبه بأهل الجاهلية في كل الأمورء والجاهلية انتهت ببعثة 
النبي الا فبعد بعثته زالت الجاهلية العامةء وجاء العلم 
والإيمان» ونزل القران والسنةء وانتشر العلم وزال الجهل» 
وما دام القرآن موجوداًء والسنة النبوية موجودة» وكلام أهل 
العلم موجوداء فإنه لا جاهلية حينئذ» أعني الجاهلية العامة 
أما أنه يبقى بعض الجاهلية في بعض الناسء أو في بعض 
القبائل» أو في بعض البلدانء فالجاهلية الجزئية تكون 
موجودة. 

ولهذا لما سمع النبي كك رجلاً يعيّر أخاه بقوله: يا ابن 
السوداء» قال له: «أعيّرته بأمه؟ ! إنك امرؤ فيك جاهلية)”'' 2 
وقال گلا : «أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن : 


.)۱۸۵۰ أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 
.)١55١ ومسلم (رقم‎ )٠٦٦٦ ء۲٥٢٢‎ ء٠٣ أخرجه البخاري (رقم‎ )۲( 
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الطعن في الأنساب. والفخر بالأحسابء والنياحة على 
الميت» والاستسقاء بالنجوم)''' فدل على أنه تبقى أشياء من 
أمور الجاهلية في بعض الناس» وهي مذمومةء لكنه لا یکفر 
بها لكن الجاهلية العامة زالت ولله الحمد. 

ولهذا لا يجوز أن يقال: الناس في جاهلية» أو: العالم 
في جاهلية؛ لأن هذا جحود لوجود الرسالةء وجحود للقرآن 
والسنة. هذا الإطلاق لا يجوزء أما أن يقال: في بعض الناس 
جاهلية» أو: في بعض الأشخاص جاهلية» أو: هناك خصال 
من خصال الجاهلية» فهذا موجود» ففيه فرق بين ما كان قبل 
البعثة وما بعد البعثة . 

قد يقول بعض الناس: ما الداعي إلى ذكر مسائل 
الجاهلية» ما دامت الجاهلية قد انتهت؟ نحن مسلمون ولله 
الحمد. 


نقول: الداعي لذلك : الحذر منهاء فإنه إذا عرفها طالب 
العلم فإنه يحذر منهاء أما إذا جهلها ولم يعرفهاء فإنه قد يقع 
فيهاء فذكرها ومدارستها من أجل أن تعرف حتى تجتنب» 
وحتى يحذر منهاء قال الشاعر: 


.)۹۳٤ أخرجه البخاري مختصراً (رقم 20 ومسلم واللفظ له (رقم‎ )١( 
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عَرَفْتُ السو لا للشر ولکن لتوقّيو ومن لا يعرف الشرٌ بقع فيه 
هذا من ناحية» والناحية الثانية» أنك إذا عرفت الجاهلية 

عرفت فضل الإسلام» كما قال الشاعر: 

الضَّدٌ يُظْهِرُ حُسْتَهُ الد وبضِدَّها تتبِيِنُ الأشيهءً 


وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «يوشك أن تنقض 
عرى الإسلام عروة عروة» إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف 
الجاهلية»» فإذا كان الإنسان يجهل أمور الجاهلية فإنه حري أن 
يقع فيها؛ لأن الشيطان ما نسيها ولا نام عنهاء يدعو إليها . 

فالشيطان وأتباعه من دعاة الضلال لا يزالون يدعون إلى 
الجاهلية» وإلى إحياء أمور الجاهلية» إلى الشركيات والبدع؛ 
وإلى الخرافات» وإلى إحياء الآثار» وكل هذا القصد منه: طمس 
الإسلام» وعودة الناس إلى الجاهلية» فلابد من دراسة أمور 
الجاهلية من أجل أن نتجنبها ونبتعد عنها . 

قال الشیخ: «وأعظم مسائل الجاهلية وأخطرها: عدم 
الإيمان بما جاء به الرسول يليا ؛ لأن أهل الجاهلية كذبوا الرسول 
يله ولم يؤمنوا بەء ولم يقبلوا هدى الله الذي جاء به» قال رحمه 
الله : «فإذا انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه آهل الجاهلية تمت 
الخسارة»» أي حصل فساد في الظاهر والباطن؛ فساد في الباطن 
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وهو عدم الإيمان ہما جاء به الرسول گا وفساد في الظاهر وهو 
استحسان أمور الجاهلية» فإذا فسد الظاهر والباطن تمت 
الخسارة» والعياذ بالله. وهذا نتيجة الجهل وعدم معرفة أمور 
الجاهلية» فلا يجوز استحسان ما عليه أهل الجاهلية» بل يجب 
إنكاره واستبشاعه» أما من استحسنه فإنه يكون من أهل الجاهلية» 
واستدل الشيخ بقوله تعالى : « والدِيح اموأ بالطل وڪ مروا باه 


ہے ڃو 


ريك هم ارو وت 88 [العنكبوت : [o۲‏ . 

# ءامٹوا ا يعنى : صدقوا الباطل» والباطل ضد 
الحق» فما خالف الحق فهذا باطل» والباطل هو: الذاهب 
الزائل. الذي لا فائدة فيه» قال تعالى: ## فماذا بعد الْحقّ ا 


م الكل ان صرفو 4 [يونس: ۳۲] . 
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دعاء الأولياء والصالحین 


المسألة الأولى 
ارتم يتعباونّ بِإِشْرَاكِ ي الصٌالِجین في دُعاء الله وَعِبَادتهِ ؛ 


پُریڈون شَفَاعَتهُمْ عند الله ؛ لهم أ الله يحت ذَّلكَء وت 
الصالحين يُحبُونَهُ كما قال تعَالی : « وَيَمَبُدُورت من دوين ال 


ا لا مزع رلا تھے ریثک كولاه شک مک أل > 


وروی و ا ادوا فو کرت وي ما نعبْدُھُم إل 
لیفریوتا إل أنه اى [الزمر : ۴]. 

وَعَذِہ ا سج وی بے شول الله کیاد فأتى 
بالإخخلآص » وَأَخْبِرَ أنه دين اف الذي سل به جوع الوُشُلء 
وأنّه لا بُقْبَلُ مِنّ الأعْمَالِ إلا الحَالصُء وَآَخْبر أَنَّ مَنْ 
استخْسنوا فقَدُ ج الله عليه الجن اوه الان وَهَذِهِ هي 
المسألة التي تَمَرَ ق الس مِن جلها دی سے وَعِنْدَهَا 
وَقَعَتِ العَدَاوَةٌ وَلآَجْلها شرع الجھاڈ كما كما تا قَالَ تعالى: 
E ES‏ ا 


[الأنفال: ۳۹] . 
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الشرح 
قال تعالى  :‏ وَمَا حَلََتٌ يْلْنَّ والهنى إل لعَمُدون © 4 
[الذاريات: ٥٤]ء‏ فالعبادة حق لله جل وعلاء لا يجوز أن يعبد معه 
غيره كائناً من کان ء فالجاهلية عكسوا هذا الأمرء فتركوا عبادة 
7ص لوا من مادص سے ھا رھ 
الأصنام والأشجار والأحجار والجن والملائكة والأولياء 
والصالحين» فصرفوا العبادة لغير الله عز وجل» فمنهم من لا 
يعبدوا الله أصلاًء وهم الکفارء من الملاحدة والدهرية» ومنهم 
من يعبد الله ويعبد معه غيره. والحكم واحدء فالذي يعبد مع 
الله غيره كالذي لا يعبد الله أصلاً؛ لأن عبادته باطلةء والله 
لايرضى بالشرك» وأيضاً لابد أن يكون العمل موافقاً لما شرعه 
الله سبحانه وتعالیء فالله لا يقبل العمل الذي فيه بدعةء كما 
لا يقبل العمل الذي فيه شرك» فأعظم أمور الجاهلية : الشرك بالل 
عز وجل والابتداع . 
وبدأ الشيخ ‏ رحمه الله - بهذه المسألة؛ لأنها أخطر 
مسائل الجاهلية» ولأنها هي المسألة التي بدأ الرسول بيه في 
کا رها ودعو الناس إلى ترکھان فالرسول اول ما بدا کیره 


3 شرح مسائل الجاهلية 
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من الرسل - بالأمر بإخلاص العبادة لله عز وجل» وترك عبادة 
ما سواہ هذا فاتحة دعوة الرسل؛ لأن هذه هو الأساس الذي 


يبنى عليه غيره» فإذا فسد الأساس فلا فائدة من الأمور 
الآخریء لا فائدة من الصلاة ولا من الصيام ولا من الحج ولا 
من الصدقات ولا من سائر العبادات؛ إذا كان الأصل فاسدا 
والتوحید معدوماًء فلا فائدة من الأعمال الأخرى؛ لأن الشرك 
يفسدها ويبطلها . 

وكانوا في الجاهلية يعبدون الله» ويعبدون أشياء كثيرة» 
ومنها: عبادة الأولياء والصالحين» كما حصل لقوم نوح لما 
غلوا في الصالحین : ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرء وعبدوا 
قبورهم من دون الله عز وجل؛ بحجة أنهم صالحون» وأنهم 
يقرّبون إلى الله وأنهم شفعاء عند الله ء كذلك درجت الجاهلية 
على هذا المنوال» فكانوا يعبدون الأولياء والصالحين 
والملائكة» ويقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفی؛ 
ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله» ولا یقولون: هؤلاء شركاء 
للهء إنما يقولون: إنما هم عباد الله يتوسطون لنا عند اللہ 
ويشفعون لناء ويقربوننا إلى الله زلفى» ولا یسمون عملهم هذا 
شركا؛ لان الشيطان زين لهم أن هذا ليس بشرك» وإنما هو 
توسل بالصالحين واستشفاع بالصالحين» والعبرة ليست 


شرح مسائل الجاهلية 

= 
بالأسماءء العبرة بالحقائقء فهذا شرك وإن سوه تشفعاً 
وتقرباء فهو شرك؛ لأن الأسماء لا تغيّر الحقائق» وال لا 
يرضى أن يُشرك معه أحد في عبادته» كما قال تعالی : # فن کان 
ریش لق یی ْمَل عم سیکا وک قر واو ریہ لما )€ [الكيف: 


۰ء وقال تعالى : كعبر الہ لسا له الت 4)9 (الزمر: ٢ا‏ 


ورد وو > م 


وقال : ٭ وما أُموْوَأ للا لِحَمڈوا الہ لصي له أل وقال : < كادغوا 
آله خلصيت له الین 4 [غافر: 14]» العبادة لا تنفع إلا مع 
الإإخلاص» والمتابعة للرسول ييا . 

فهذه أعظم مسائل الجاهلية» وهي عبادة الأولياء 
والصالحين» من الأموات والغائبين والاستغاثة بهمء 
والاستعاذة بهم » وطلب الحوائج منهم» كما عليه عباد القبور 
اليوم تماماًء فعبادة الأضرحة الآنء والتقرب إلى الأموات» 
ودعاؤهم من دون الله والاستغاثة بھمء هذا هو ما كانت عليه 
التفاهلية .كنا قال ال ود و دمن دونك ال نال 


رو ب All eI‏ 0 تا 


2 ب 
يضرهم و فهر ويقولورب هتولاء شفعكونا عند الله 4۴ [يونس: 


۸ء 

كذلك نفس الشىء الآنء هؤلاء القبوریون إذا نوقشوا 
ونهوا عن عبادة القیوں قالوا: تحن ما تعہد القبون»؛ لأن 
العبادة بی لكن هؤلاء وسائط بیننا وبين الله » وشفعاء لنا 
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عنده. هذا هو الذي أنكره الله على أهل الجاهلية تماماً 
« وَيعيدُوت من ڈو الو ما لا يرشم ولا يتفَعْهَر وَيَقُولوت 
ککواے شفعکوتا سُفَعوُنا عند الله © (یوئی: ۸ء وقال: 4# وَألديرح ادوا 
بین دُونو٭ أَوَليسآء مَاتَحَبُدْهُمَ إلا لیقربوتا إِلَ اک رل4 (الزمر: *] ما 
عبدوهم لأنهم یرون أنهم يشاركون الله في الخلق والرزق 
والإحياء والإماتة» هم يعترفون أن هذا لله» وإنما عبدوهم 
ا ا ا 
رجال صالحون لهم جاه عند الله ء فنريد منهم أن يتوسطوا لنا 
عند الله في قبول توبتنا وعبادتنا. هكذا زين لهم شياطين الإنس 
والجن هذا الأمر. والعجيب أنهم يقرؤون القرآن ويمرون على 
هذه الايات ولا ينتبهون لھاء ومع هذا يستمرون على عبادة 
القبور» وهي من فعل الجاھلیةء وهذا لأنهم لم يعرفوا ما 
كانت عليه الجاهلية ؛ لم يعرفوا أن هذا من أمور الجاهلية» هذا 
نتيجة الجهل بأمور الجاهلية . 
ثم قال الشيخ رحمه الله : وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها 
رسول الله كله فأتى بالإخلاصء وأخبر أنه دين الله الذي 
أرسل به ج جميع الرسل» وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص» 
وأخبر أن من فعل ما استحسنوا فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه 
النار. وهذه هي المسألة التي تَفْدَقَ لأجلها الناس بین مسلم 
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وكافر» وعندها وقعت العداوة» ولأجلها شرع یچ 
قال الله تعالى: ا مَقَيلْعُمَ ع لا تک ونه َي لين لَه 
[الأنفال: ۳۹] . 

هل الله عز وجل بحاجة إلى أن يجعل بينه وبين العبد 
واسطة؟ الله جل وعلا قريب مجيب» يسمع ويرئ» ويرحم 
0ؤ ا عو ت 
بل أمرنا بدعائه مباشرة # فَأدَعُوا ا له این © (غافر: 
٤ءء‏ « وال رَبْحَكُمْ أَدَهُوفٍ أَسْتَحِبَ متهي کو اد یت كرون 
عن عبادق سيد حو ج دایخریے 42 [غافر: ٤٦]ء‏ أمرنا الله 
بدعائه مباشرة» ولم يأمرنا باتخاذ الوسائط بیننا وبينه . 

وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله للا وهي 
مسألة الشرك؛ لأنه يله لما بعثه الله وتأرسله إلى الناس» أول ما 
بدأء بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل» وإنكار الشرك» وكان 
لا يقول: «قولوا: لا إله إلا الله ؛ تفلحوا»'“ ويقول: «أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا 


)0 أخرجه أحمد في مسندہ(۳/ 4()597/ 2071410517 وابن حبان في صحيحه 
(رقم 509078) والطبراني في الكبير ٦٦ /٥(‏ رقم ۲ والدارقطني في 
السنن )٥٤/۳(‏ والبيهقي في دلائل النبوة (5/ ۳۸۰) والحاكم في المستدرك 
/٣(‏ رقم ٥۵ء‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسنادولم يخرجاه. 
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مني دماءهم وأموالهم)"'', فكان ية يغشاهم في مجتمعاتهم 
وفي منازلهم» وفي أيام الموسم في الحجء ويدعوهم إلى 
التوحيد» ويذهب هنا وهناك› كما ذهب إلى الطائف يدعوهم 
إلى التوحيد. وإفراد الله جل وعلا بالعبادة» هذا أول ما بدأ به 
اة ؛ لآن هذا هو الأساس». وهكذا يجب على الدعاة أن يهتموا 
بهذا الأمرء وأن يجعلوا الدعوة إلى التوحيد هي أهم شيء في 
دعوتهم. 

فقد أتى بي بالإخلاص» إخلاص العبادة لله عزوجل» 
وترك عبادة ما سوى الله من الأولياء والصالحين أو غيرهم. 
هذا هو دين الرسل» كما قال تعالى : # وما أَرسَلْكَا من قلت من 
کول ر و له نم لی اک ال 5 فاعمدوت 29 € [الأنيياء: ]٥٢‏ 
وقال تعالى : ل ومد بق فى کل تو رسوا أن انوا آله 
اشا ادعوب )4 [النحل: 65 فهذا هو منهج الرسل عليهم 
الصلاة والسلامء الدعوة إلى عبادة الله» وترك عبادة ما سوا 
وبقیة الإصلاحات تأتي تبعاً لذلك . 

والله جل وعلا لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصاً 
لوجهه» ليس فيه شركء وأيضا لابد أن يكون العمل موافقاً لما 
شرعه الله سبحانه وتعالی ء فالله لا يقبل العمل الذي فيه بدعة 


.)۲۱ .5١ أخرجه البخاري (رقم ۱۳۹۹ء ٦۹ء ومسلم(رقم‎ (١) 
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ولا ما کان فيه شركء قال تعالی : 8 فن کان و لقا ری فلعَمَل 


عملا صلا ولا يرك بماد رید 6 0 » [الكهف: ٤٠٦]ء‏ وقال 
تعالی : ٭* # واعبدوا اللہ وک را ہو سيا 4 ا 
یقتصر على الأمر بعبادة الله » بل نهى عن الشرك ؛ لأن عبادة الله 
لا تقبل إذا كان فيها شركء والكفر بالطاغوت مقدم على 
الإيمان باللہ: مسن يكر الوت ویک يال مد 


e 
8 


ہے سور ص ھڑیرےے۔ 2© حم ھ ر س 
أستمسك بالعروة الوثقٌ لا أنفصام لما © [البقرة: .]۲٤٢‏ 


سط 


5 


وهذا هو معنى لا إله إلا اللہ فهي مكونة من نفي 
وإثبات» نفي الشرك. وإثبات التوحيد» (لا إله) إبطال لجميع 
المعبودات (إلا الله) إثبات لعبادة الله وحده» فالله لا يقبل من 
الأعمال إلا ما كان خالصاً لوجهه. ولا يقبل العمل الذي فيه 
بدعة ومخالفة لمنهج الرسول لق قال َة : «من عمل عملاً 
لیس عليه أمرنا فهو رد)”'', وفي رواية: «من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو ردا''' ولذلك قال العلماء: إن العمل لا 
يقبل إلا بشرطين: الشرط الأول: الإخلاص لله عز وجل» 
والشرط الثاني: المتابعة للرسول بء فإذا اختل أحد 


(١)‏ أخرجه مسلم (رقم ۱۸/۱۷۱۸) والبخاري تعلیقاً في كتاب الاعتصامء باب 
إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه 
مردود. 

.)۱۷/۱۷۱۸ ومسلم (رقم‎ )۲٦۹۷( أخرجه البخاري رقم‎ (٢( 
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الشرطين؛ لم يقبل هذا العمل» ولم يكن عملاً صالحاً. 

وأخبر جل وعلا أن من عبد ما يستحسنه من الأصنام 
والأولياء والأشجار والأحجار والقبور ولم يرجع في العبادة 
إلى كتاب الله وسنة رسوله بء وإنما اعتمد على الاستحسان 
أو على ما تهواه نفسه. ولو خالف الكتاب والسنةء أخبر الله 
جل وعلا أن الله قد حرم عليه الجنة ومأواه النارء قال تعالى : 
< الم من شرك أله هقد حسم َه عه الْجَنََّ موه اد € [الماس:: 
٢‏ يعني : منعه من دخول الجنة منعاً باتاًء فالتحريم في اللغة : 
المنع» فالمشرك ممنوع من دخول الجنة بتاتآء لا طمع له فيهاء 
ومأواه النارء هذه عاقبة الشرك بالله عز وجل؛ وإن كانوا 
يقولون : اما تدهم إلا لِمَرَيوًآ إل ال رلح [الزمر: ٣ء‏ هؤلاء 
إذا ماتوا على ذلك» غير تائبين» حرم الله عليهم الجنةء وجعل 
النار مأواهم أبد الأباد. فالذي يريد لنفسه النجاة يتنبه لهذاء 
ولا يبقي على أمور الجاهلية في هذا وغيره. 

وقوله رحمه الله : (وهذه المسألة هي التي تَفَرّقَ الناس 
لأجلها بين مسلم وكافر) يعني مسألة التوحيد والشرك» جماعة 
صدقوا الرسول ييه وآمنوا بەء وأخلصوا العبادة لله عز وجل» 
ھؤلاء مؤمنونء وقوم خالفوه وبقوا على شركهم وعبادتهم› 
وما كان يعبده أباؤهم من قبل» كما عليه أمم الكفر الذين 
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يعارضون الرسل؛ لأنهم يريدون البقاء على ما كان عليه 
أباؤهم. كما قال تعالی : #8 وَكَدِكَ مآ لت ين كبك فى كيين 
در لا قال مترفوها انا ودنا اماتا لح آکد وَإِنّا کے َاترهم 
مدوب < € [الزخرف: ۴٢٢۲ء‏ وقالوا: ےت أن سه ما کد 
ےَابَاؤنا 4 [هود: ٢٦]ء‏ هذه مقالتهم وحجتهم» وهي التمسك بما 
عليه الآباء والأجداد» من عبادة غير الله عز وجل . 


وقوله رحمه الله : (وعندها وقعت العداوة) أي : ن 
الموحدين والمشركين» بين المؤمنين والکفارء فإنه يجب 
على المؤمنين أن يعادوا الکفارء فلا تجوز محبة الكفار حتى 
ولو كانوا أقرب الناس» قال تعالى : $ لا سد قَوما يموت وال 
وَالَْوَوِ الآخر د ودوت من حا أله وسو ولو و 
اےاءَهُم أو ِخَْتَه أو يرهم وليک ڪب فى ہم 
آلإيسنَ وَأيَدَهُم بروج ي4 [المجادلة: ۲۲] فلابد من الولاء لله 
ولرسوله وللمؤمنين والبراء من الكفر والكافرين» والشرك 
والمشر كين ٭ كََرَيًا پک ویدا يدا وَييكك؛ المداوة واإکساء بدا حي 
توما با وده * [المجادلة: ]٤‏ هذه ملة إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام. 

أما الذين ينادون الآن بالمحاورة بين الأديان» 
والمفاهمة بين الأديان» وأنها كلها أديان سماویة؛ بل بعضهم 


. شرح مسائل الجاهلية 
<۱ 


يتجرأ ویقول : لا تكفر اليهود والنصاری . فهذا خلاف ما جاء 
به الرسول اة وخلاف ما جاء به القرآن» وخلاف ملة إبراهيم 
التي أمرنا باتباعها ٭ ایا الت ءَامَنُوا لا سدوا ءاباءک 
وخوم اَل إن سُا الکفر عل الاين ومن سوه 
سخ وليك هم موك )€ [لنرية: ٠٠۳‏ وهؤلاء یقولون: 
اليهود والنصارى أهل كتاب وأهل إيمان» وكلها أديان من عند 
الله » نتفاهم فيما بيننا ونتعاون» ولا تكفرون اليهود 
والنصارى. هذه دعوة الآن قائمةء وهى قضاء على الولاء 
والبراء بين المؤمنين والکفارء كل من لم يؤمن بالرسول 


بعثة الرسول با لا يسع أحداً إلا أن يؤمن به» فمن لم يؤمن به 
فهو کافر واليهود والنصارى لا یؤمنون بالرسول؛ فهم كفارء 
قال لا : ١والَّذِي‏ نَفْسُ محمّدٍ بيده لا يَسْمَمْ بي أَحَدٌ مِنْ هذه 
الأَمَة يهوديٌ ولا نَضرَانیٌ: ثم يَمُوتُ ولم يُومنْ بالذي أَرْسِلْتُ به 
إلا کَانَ من أَضْحَابٍ الثار؛''۶ فبعد بعثة النبي بيا لا يسع أحداً 
الخروج عن ملته» حتى إنه قال عليه الصلاة والسلام : «والله لو 


كان أخي موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي» . 


.)۱٥١ أخرجه مسلم (رقم‎ (١) 
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]ع 
الإسلام ٭ ومن يبتع عير الوسَلع يما فلن قبل ونه وهو في الْآْرََ 
من الخ سر 43 [آل عمران: .]۸٥‏ 


فهذه دعوة باطلة» تعقد لها الآن مؤتمرات وندوات» 


وتنفق فيها أموال للدعوة للتقارب بين الأديان - يسمونه - 
الحوار بين الأديان. سبحان الله! حوار بين إيمان وکفر؟! وبين 

ثم قال الشيخ رحمه الله (ولأجلها شرع الجهاد» قال الله 
0 1 ہے ہْ روم لدي کل مسلا e‏ ہے ٦ک‏ ياس 
تعالى: # وفیلوهم حى لا تکورے َة ويڪو اَليْيِنُ 

3 
لم کہ [الأنفال: ۳۹]) . 

فالواجب علینا نحو الکفار : ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: عداوتهم؛ لأنهم أعداء لله سبحانه وتعالى » 
وأعداء لرسوله . 

الأمر الثاني : دعوتهم إلى الإيمان واتباع الرسول كَل 
هذا أمر واجب على المسلمين . 

الأمر الثالث : جهادهم إذا دُعوا إلى الإسلام وأبواء 
فالواجب جهادهم وقتالهم» قال تعالى: # وَقَدِيِلُوهُمْ حَق ا 
سے سے ےب ی ےم يام صاب بر و وليه 3 51 
تکورے وة ويحكون الین ڪلم 4 [الأنفال: ۳۹]» فالمرحلة 
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EEE 
الأخيرة معهم القتالء إذا کان اھر يطيقون القتال» قال‎ 
تعالی : « فاقوا قنلواً الْمشْركين حیت تم وَحْدُومْرٌ واحصروھ‎ 
وَآَقمڈوا لَهُمَ کل صر (التوبة: ه] الآية» وهذه الآية فيها بيان‎ 
الحكمة من الجهاد في الإسلام» وأنها: إزالة الشرك» حتى‎ 
لاتكون فتنة» والمراد بالفتنة: الشركء أي حتى لا يوجد‎ 
شرك» ويكون الدين كله للء هذا هو المقصود من الجهاد.‎ 
ليس المقصود من الجهاد توسيع السلطة والاستيلاء على‎ 
الممالك» وحصول الثروة» ليس هذا هو المقصود» المقصود‎ 
إعلاء كلمة الله عز وجل» وإزالة الشرك من الأرض»› هذا هو‎ 
. المقصود‎ 
وكذلك لیس المقصود من الجهاد في الإسلام الدفاعء‎ 
كما يقوله بعض الكتاب المخذولين» يقولون: إن الإسلام لا‎ 
يأمر بقتال الكفار؛ لأنه وحشية» لکن القتال الذي في الإسلام‎ 
من أجل الدفاع» يعني یعنی : إذا اعتدوا علينا نحن نقاتلهم؛ لصد‎ 
العدوان فقط. ان الله! الله جل وعلا يقول: #8 فَادَنُلُوا‎ 
لْمُشَرِكِينَ اتلحیة: ا ,< قوشم حق لا تَكُورت فة‎ 
المقصود بالقتال في‎ ]٥۹ ويحكون | بن ڪل # الأنفال:‎ 
ونشر الدینء وإزالة الشرك 8# وفيلوهم‎ e : الإسلام‎ 
حق لا تن فته وکن الین بن ک4 [الأنفال : ۹ء هذا هو المقصود‎ 


شرح مسائل ال وت 
منهء فالقتال في الإسلام على نوعين : 

النوع الأول : قتال دفاع» عند عجز المسلمين . 

النوع الثاني : قتال طلب» عند قوة المسلمين وقدرتهم 


عليه . 
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٣ 


تفرق أهل الجاهلية في عباداتهم ودينهم 
المسألة الثانية 


ے 
ھرصریےم ووت یی بے ص 


ما دنهم فرحو الروم: ۳۲ وكذلك في ذُنيَاحُمْء وَيَرَوْنَ أن ذلك 
١‏ تت سه < ° ٠.‏ 0 سرےر کر ا ۔ 
هُوَ الصَّوَابُء قآتى بِالاجتِمَاع في الدّين بقوْله : « # سَرَعَ لَكُم من 


2“ ا ہہ ۰ 2 کے ہے سم سے بر ےے رپس سےمے 7 

الین مَا وَعیٰ یہہ دوسا وَالّدی اَوْحَيَتا إِلَيِكَ وما وَصَيَْا يدء بم 

ورت مم أ قا الد کک تک اف قال 

وَمُومیٰ وعسوح أن أقموأ ال ولا رفوأ فيه # [الشورى: »]١۳‏ وّقال 

00 جه م5 ۔ ا لوم سس 7 خ0 وت سو نت 

تَعَالى : # إن اَذ قروا ديتهم واوا شيعا لست مِنْهَمَ في کیو [الأنعام : 
7 د hoc‏ 


۹ وتھاتا عن مُشابهتهم بقوله: « ولا كوا كالْذِين تمرقوأ 


ہرےصے ر رج مره سس ۔ ہم 5 و مر یی سے 5 7 ے0“ 
أكون بد تا َم لک 4 لاد سرد: ٥۰‏ وتنا َو 
لق في الڈنیا بقَولِهِ: « وَاعْتصِمُوأ بل الله ييا ولا 
سے پچ 


الشسرح 


هذه هى المسألة الثانیة من المسائل التي خالف فيها 
رسول الله ية أهل الجاعلیةء وهي أن أهل الجاهلية كانوا 
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= 
لو تی وفي ہہ و 00 سح چو 


اج 


کو سس ودک ےت 2 
[الروم: ۳۱ء ٣٣]ء‏ هذه صفة أهل الجاهلية من اليهود والنصارى 
والوثنيين» وسائر الملل الجاهلية كانوا على هذا النمط 
متفرقين في دينهم» كل منهم له دين ينادي به وينتسب إليه 
النصرانية تدعو إلى النصرانية» واليهودية تدعو إلى اليهودية» 
وك من لفان .ركفن النبنانةة ای كينا قال تعا لی 
# وات الود ليست التصَدرَئ عل سىء وَقَالت التصرئ لیست الود 
ل کیو وَهْمْ تلو آلْكِكب كَلَلِكَ قال اَذ مو4 [القرة: ]1٤۳‏ 
الذين لا يعلمون هم المشركون؛ لأنهم لا كتاب لهم ولیس لهم 
ات و کے پل ہس 


ال 


> کم بهم توم ا مک هه 2 لفون چم 


فيه عختلفور O‏ مه 
[البقرة : مر ہہ وہ 0 يا 
هو على الباطل» ودين الله واحدء كما قال تعالى : # وما حَلقَتٌ 


ہے سے 


این وَالوفى الا يدون 8 [الذاریات: ٤٥]ء‏ ۶ 0 نایا 


الاش عدوا ریک ای عَلَفَكم وای بن یک لملّکع فون 49 


. ]۲١ [البقرة:‎ 
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ج۴ 


ووثني وعربي وعجمي» فدين الله واحد وهو عبادته وحدہ لا 
شريك له؛ لکن هؤلاء فرقوا دينهم وصار لكل طائفة منهم دين 
يختلف عن الدين الآخرء فاليهود أنفسهم كانوا مختلفين فيما 
5 > والنصارى كانوا مختلفين» كانوا فرقاً مختلفة وهم 
إلى الآن على اختلاف . 


وكذلك العرب الوٹنیون معفرقون في عبادتهم» منهم من 
يعبد الشمس» ومنهم من يعبد القمرء ومنهم من يعبد 
الأصنامء ومنهم من يعبد الملائكة. ومنهم من يعبد الأولياء 
والصالحين» ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار. * 


هذه حالة أهل الجاهلية من کتابیین وأميين» لا يجمعهم 
دين» وعندهم حزبيات کل زیی یا لیم مُق )4 [الروم : 
٢‏ وهذا من تمام العقوبة والابتلاء؛ کون الإنسان يفرح بما هو 
عليه من الباطل» كان الواجب العكس» وأن الإنسان يخاف من 
الضلالء ويخاف من الانحراف». ويخاف من الهلاك» لکن 
ھؤلاء بالعكس <« کل زی پا دنم رخو ر6× ژائزرم* ۴۲] حون 
النظر إلى کون ما هو عليه حقاً أو باطلاء المهم أنها نِخلة 
آبائھم وأجدادهم وقومهم وعشيرتهمء ولا يهمهم حق أو 
باطلء وهذا من الابتلاء والامتحانء إذا فرح الإنسان بالباطل» 
فهذه عقوبة؛ لأنه إذا فرح بالباطل فلن يتحول عنه . 
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= 
هذه صفة أهل الجاهلية» والله جل وعلا نهانا عن ذلك» 

فقال تعالی : ولا تَا یرے انشرڪ © بن الک 

فَرَفُواً دهم وَحكَانوأ شيعا ۷ء [الروم: ۳۱ء ۳۲] وقال تعالی : # إن 

الب فرفو يو وکانوا شما لَسَتَ مهم في سىء ِلہا اسم إل اللو ثم 


مب ےو ص شر سے سے کے 71 
ہم با کانوا د ت و % [الأنعام : 10۹][« وانزل على رسوله 


مد 


ل ل مر سس حر ھی مرح کرای و رم 5 و ےھ ىر سپ ہے ہے 
#۶ سی لکم ين الین ما وی پو نحا وَالَدی اوَحَيَکا إِلَيِكَ وَمَا 
e‏ سے سے ت ص ت راعذ کے f x‏ کے ے47ے hoc‏ ج٤‏ 
وَصََيْنَا پد ابم وموس وعيسوح أن آقموا ات ولا رفوا فيه 4 


[الشورى: ]1١‏ هذا هو الذي شرعه الله» إقامة الدين الذي هو دين 
نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد» صلی الله وسلم عليهم 
أجمعين » وھو دین الاشیامجمعا) لکن ذكر هؤلاء؛ لأنهم 
أفضل الرسل وأولو العزمء الخمسةء نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى ومحمد ‏ صلی الله وسلم عليهم ‏ هم أولو العزم 
وأفضل الرسل» وأخذ الله الميثاق من جميع الرسل» وعلى 
الخصوص على هؤلاء الخمسة» قال تعالى : ود أَخذنا مِنَ 
لين مدقم ومنلك مین فح َم ری وویتی أب رم ردنا 
منهُم مسقا ءَلِيظًا > [الأحزاب: ۷] و جميع الرسل دينهم واحد» 
وهو عبادة الله وحده لا شريك له» هذا دين جميع الرسل 
عموماء والخمسة خصوصاء لا يقبل الاختلاف ولا التفرق» 
فلا يكن لكل واحد دين» ولا لكل طائفة دين» وإنما دين 
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رد و م رد 
|« 


لقت ان والاضی الا ليع دودر )6 [الذاريات: .]٥٢‏ 


© 
جميع الخلق الجن والإنس يجب أن يكون دينهم واحدء 

هو التوحیدء وإفراد الله بالعبادة جل وعلاء والعبادة بينها على 
ألسن الرسل» ما وكلها إلى الناس؛ بل أنزل علينا كتاباً وأرسل 
إلينا رسلا وقال: هذا هو الدینء وهذه هي العبادة. وهي 


توقيفية» والدين توقیفيء ليس من حق الناس أن يشرعوا لهم 
أدياناً؛ بل هذا من حق الله سبحانه وتعالیء هو الذي یشرع 
الدين « آم هر شُرجككتوًا کٹا لهم يِنَ الرس ما لم يَأَدَنْ يه 
اك وار ب اتا سٹا اکا سس منيحانة و یال > فال سر 
ما شرعه اللهء وأنزله في كتبه» وعلى ألسن رسلهء عليهم 
الصلاة والسلام» فهو توقيفي» والرسل إنما هم مبلغون عن الله 
جل وعلاء يبلغون عن الله ما شرعه لعباده» هذه وظيفة الرسل 
عليهم الصلاة والسلامء وهم متعبدون بهذا الدين مثل غيرهم» 
عباد يعبدون الله جل وعلا بهذا الدين الذي شرعه لهم» 
ولأممهم . 

وقال سبحانه وتعالى : ٭ وَلا ووا كلد رفوا واختلفوا 
می ہد ما جام اکٹ وَأوْلِكَ لم عَذَابُ عَظِيةٌ4 لآل عمران:١٠]‏ هذا 
نهي لنا أن نكون مثل أهل الجاهلية الذين تفرقوا في دينهم 
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واختلفواء ولم یکن هذا عن جهل منهم› وإنما هو عن هوى 

من بملے بد ما اہ ليث 4 تركوا البینات واتبعوا الھوی؛ فالذي 
سی التفرق هو الهوى -؛ والعیاذ بالله ‏ اتخذوا 
حجة لأحدء أرسل الرسل وأنزل الكتب ‏ فَإِمّا یکم بھی 
هُدی فمن ت هدای ملآحَوْتُ علوم ولا هم حرو 9 وَاَلْدِينَ كکَفروا 


ممه وى 


كديا باينا اولك أب انار هم فبا حَِلدُونَ× [البقرة: ۳۸ ۳۹] . 


فالله جل وعلا ما ترك الناس» منذ أن أهبط آدم إلى 
الأرض» لم يترك الناس بلا دين وبلا نبي؛ بل ما زال جل وعلا 
یرسل الرسل متتابعة» ویشرع للناس الدين ويبينه لهم. إلى أن 
ختمهم بمحمد بء الذي لا تنسخ ملته حتی تقوم الساعة 
ومدادها الكتاب والسنةء فما فيه وقت من الأوقات إلا وهناك 
دين الله جل وعلا جاءٹ به الرسل ٠‏ وین ين او للا حلاف 
نیرگ [فاطر: ٢٤ے‏ ل رسلا مرن وَمَْفْرنَ ملا یکن لِلنایں عل 
ا و حجة بعد الرسل € [النساء: ]٠٠١‏ ليس لأحد حجة ا أن فولأم 


ےر ص س ل رو 


ماتا من شیر وكا يدير فَقَدَ جك بشي وذ [المائدة: ۹ فالله 
جل وعلا أقام الحجة على الخلق . 
لكن أهل الجاهلية خالفوا ما جاءت به الرسل؛ لا عن 
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جهل» وإنما هو عن عناد واتباع للهوى» خصوصاً اليهود 
والنصارى فهم على علم بذلك؛ ولذلك سماهم الله أهل 
الكتاب» من باب العيب عليهم» أنهم أهل كتاب وأهل علم» 
ومع هذا يخالفون أمر الله سبحانه وتعالى» ويتبعون أهواءهم . 
نهى الله هذه الأمة أن تسلك هذا المسلك الجاهلي» وأمرهم أن 
یتمسکوا بالدين الذي أنزله على رسوله ييه والذي سار عليه 
صحابة الرسول اك وخلفاؤہ الراشدون» هذا هو الدين الذي 
يجب أن تتمسك به الأمة إلى أن د تقوم الساعة. وإذا اختلفو! في 


سے سل حت نر 


شيء أن يردوه إلى الكتاب والسنة # قن رع في شی ردو 7 
لَه سول إن كم ومنو َه ولو الگ € [الساء: .]٥٤‏ 

والاختلاف من طبيعة البشر»ء لکن الله جل وعلا أحالنا 
على الكتاب والسنة إذا اختلفنا ولا ندري أيّنا المصيب» نرجع 
إلى الكتاب والسنة» فمن شهد له الكتاب والسنة بأنه حق أخذنا 
به» وما شهدا أنه غير حق تركناه؛ لان هدفنا اتباع الحق» لا 
الانتصار للاراءء أو تعظيم الآباء والأجداد أو الشيوخ» ليس 
هذا شأن المسلمين» الحق هو ضالة المؤمن؛ أين وجده 
أخذهء الهدف الحق # إن شم ومون پا لله و َالو ار دك حر 4 
[الساء: ]٤٥‏ من بقائكم على النزاع * اخسن تارب 459 [النساء: ]٦۹‏ 
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۹= 
أنه أبقى فينا ما يحل النزاع ويدل على الحق» وهو كتابه» ولهذا 
قال: # وَأعْتَصِمُواً بحبّلٍ اہ * [آل عمران: 6٠0+‏ وهو القرآن 
رت مات سور م سس انا 


1 
نف ف أ 


وربا وه الا خصوي ٭ ولا روا 
شقا حفر ين انار نقد € لآل عمران: ٥٠١‏ ٭ قا حَفْرََ ين 
لار * دين الجاهلية م« قانقدگم ا [آل عمران: ]٠١‏ أنقدكم 
بالإسلام» وبهذا القرآن» فاشكروا نعمة الله عز وجل. 
والاعتصام بحبل الله هو الاعتصام بالكتاب؛ لأن الكتاب هو 
حبل الله الممدود الذي من تمسك به نجاء ومن أفلت منه 
هلك . 


ر ص م صل هسام ويه 
واذ كروأ يَعَمَتَ اللو 


۶ 


هذا ما قصه الله علينا من حالة أهل الجاهلية: أنهم 
« مَرَقا دِينهُم کاٹ یما کل جزمي ما لیم مرو € الروم: 
۲ء ثم نهانا عن ذلك نھانا أن نتشبه بھمء ثم أمرنا بالاعتصام 
بكتابه الذي هو أمان من الاختلاف وأمان من النزاع والھلاك 
فلا نجاة إلا بالاعتصام بكتاب الله جل وعلاء وسنة رسوله ميا 
٠٠‏ وَاَتصمُوأ بل آلو مسا ولا َرأ 4 ذآل عمرا: ١٠٠٥ء‏ فأهل 
الجاهلية متفرقون في دينهم» كما قال تعالی: # کک زب يما 


ھرمرے نے 2ے 


لدہم فرحونَ او [الروم : ٢‏ مسرورون بمذھبھم وإن کان 


کے شرح مسائل الجاهلية 
باطلاً . وكذلك کانوا متفرقين في دنياهم؛ لأن من ضيع الدين 
ضيع الدنياء فكانوا في دنياهم متفرقين لا يجمعهم جماعة؛ بل 
كل قبيلة تحكم نفسها بنفسهاء وكل قبيلة تستبيح دماء القبيلة 
الأخرى :واموالها: 

هذه حالة العرب قبل بعثة الرسول يله لما ضيعوا دينهم 
ضيعوا دنیاهم وصار الخوف والقلق والجوع ملازماً لهم 
دائماء وكانت الجاهلية كلها حروب» وكلها غارات وثارات» 
حتى الإخوة يتقاتلون في الجاهلية» فالأوس والخزرج في 
المدينة هم أخوة من ناحية النسبء قبيلة واحدة قحطانية» لکن 


قامت بينهم حرب طاحنة استمرت أكثر من مئة سنة» يسمونها 
«حرب بعاث» بين الأوس والخزرجء وكان اليهود یوقدونھاء 
فم ات U‏ وهاجر إلى المدينة» جمعهم الله 
بەء وطفئت الحروب» وتآخى المسلمونء وصاروا يدا واحدة 
مع الرسول َل وهذا ما ذگرھم 8×" 
یی إذ ٹر اند تلك بے ميخ انغ يب نو و جن 
عمران: ]٠٠۳‏ ألف الله بين قلوبهم إلا ر وانطفات الحروب 
التي بينهم» وصلحت دنياهم» كذلك بقية قبائل العرب لما 
دخلوا في الإسلام» و وأمنوا 
على دمائهم وأموالهم» وصاروا يسيرون في الأرض آمنين» 
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|= 
وصار العربي يلقى العربي الآخر من أي قبيلة فلا یعرض له 
بسوء؛ بل سادت المحبة بينهم » تآخوا في دين الله عز وجل . 

وقوله : 3 إن ال رأ ديبم َکائوا تک گت ہم فى َىءٍ 4 
[الأنعام: ]۱٥١‏ هذه براءة من الذين فرقوا دينهم وکانوا شيعاًء أ 
أحزاباً؛ لأن المطلوب أن يكون الدين واحداًء وأن يكون 
الناس جماعة واحدة على الدين» هذا هو الذي أمر الله به 
سبحانه وتعالیء فمن كان كذلك فالرسول ييه يواليه» وهو 
وليه» أما من فرَقَ دينه وبقي على النزاع» وبقي على أمر 
الجاهلية» فالرسول بريء منه . 


مه موت 


يبقى أن نعرف حقيقة الاختلاف» أو الخلاف» في 
المسائل الفقهية تو و 
فهل هذا من الاختلاف المذموم؟ 

نقول : الاختلاف على قسمين 

القسم الأول: الاختلاف في الدين» کالاختلاف في 
العبادة والعقيدة» وهذا اختلاف مذموم ومحرم؛ لأن الدين 
ليس مجالاً للاجتھادء وليس مجالاً للآراء» بل الدين توقيفي» 
والعقيدة توقيفية» لا مجال للاجتهاد فيهاء علينا أن نتمسك ہما 
شرعه الله لنا من الدين ومن العقيدة» دون أن نتدخل بآرائنا 
واجتهاداتنا. كذلك العبادة توقيفية ؛ ما جاءنا به دليل عملنا به 


ب شرح مسائل الجاهلية 
وما ليس عليه دليل فإنه بدعة يجب علينا تركه؛ لحديث: «من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد“ 
«وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل محدثة بدعةء وكل بدعة 
ضلالةء وكل ضلالة في النار)'''ء فأمور العقيدة وأمور العبادة 
وأمور الدین عموماً لا مجال للخلاف فيها أبداً» وإنما تتبع فيها 
النصوص من الكتاب والسنة» وما كان عليه سلف هذه الأمة. 


¢ وحديث : 


القسم الثاني : الاختلاف فيما للرأي فيه مجال» أو ماهو 
مسرح للاجتھاد من مسائل الفقه» واستنباط الأحكام من 
الأدلة» هذا يقع فيه الاختلاف؛ لان مدارك الناس تختلف في 
الاستنباط من النصوص» ومسائل الإجماع محصورة» ولا 
يجوز مخالفتها. لكن ما ليس عليه إجماع من المسائل 
الاجتهادية التي هى مجال للاجتهاد فالله جل وعلا أعطى كل 
عالم بحسب ا به من المدارك والفهم» وما يصل إليه 
من النصوص» والاجتهاد مشروع في ذلك» وقد حصل 
الاجتهاد في عهده ييو كما هومعروفء. فهذا اختلاف 


. ۲٥ص تقدم‎ )١( 
۱۲/٥١( واللفظ له وأبو داود‎ )۱٥۷۷ رقم‎ 7١١ أخرجه النسائي (۲۰۹/۳ ۔‎ )۲( 
45 /0( رقم 57) والترمذي‎ ۳۱ - ٣۰ /١( رقم /5701) وابن ماجه‎ ۱۳ - 
بنحوه وأخرج الإمام مسلم قطعة منه «وشر الأمور محدثاتهاء‎ )۲٦۸۱ رقم‎ 

وكل بدعة ضلالة» (رقم /851). 


شرح مسائل الجاهلية 
= 


فالا هادي و سی اختلاقا فى العقيدة ولا في 
الديقء وإنما هو اختلاف فی مسائل الفقهء وكان الناس في 
عهد النبي ييه يجتهدون ويختلفون. وهذا الاجتهاد على 


قسم ظهر الدلیل مع أحد الطرفين المختلفين فيه فيجب 
أخذ ما عليه الدليل» وترك ما لم يقم عليه الدليل» فتعرض آراء 
الفقھاء على الدليل» فما دل عليه الدليل وجب الأخذ به وترك 
ما خالفه» ويجب على المجتهد الذي لم يوفق للصواب 
وخالف الدليل أن يقبل الحق ويرجع إلى الصواب» ولا يجوز 
له الاستمرار في الاجتهاد الخاطیء ولا يجوز لنا أن نتبعه على 
الاجتهاد الخاطی ء والأئمة يوصوننا بهذا ويقولون: اعرضوا 
أقوالنا على الكتاب والسنة» فالإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول : 
«إذا جاء الحديث عن الرسول يك فعلى الرأس والعين» وإذا 
جاء الحديث عن صحابة رسول الله ية فعلى الرأس والعين» 
وإذا جاء الحديث عن التابعين فنحن رجال وهم رجال». هذا 


كلام الإمام أبي حنیفةء أقدم الأئمة الأربعة. 

والإمام مالك رحمه الله يقول : «كلنا راد ومردود عليه 
إلا صاحب هذا القبر) ۔ یعنی : رسول الله عا › ويقول 
رحمه الله : «أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجلء 


شرح مسائل الجاهلية 


HE 
تركنامانزل بے جبريل على محمد لجدل‎ 
. هؤلاء؟!» هذا كلام الإمام مالك رحمه الله‎ 

ويقول رحمه الله : «لا يصلح آخر هذه الأمة ما أصلح 
أولها». ما هو الذي أصلح أولها؟ الكتاب والسنة. هذا كلام 
الإمام مالك رحمه الله . 


والإمام الشافعي رحمه الله يقول: «أجمع المسلمون 
على أن من استبانت له سنة رسول الله يك لم يكن له أن يدعها 
لقول أحد». ويقول رحمه الله: «إذا خالف قولي قول رسول 
الله كله فاضربوا بقولي عرض الحائط)ء ويقول رحمه الله : 
(إذا صح الحديث فهو مذهبي». هذه كلمات الشافعي رحمه 
0 


والإمام أحمد رحمه الله يقول: «عجبت لقوم عرفوا 
الإسناد وصحتهء يذهبون إلى رأي سفيان! والله تعالى یقول : 
« فَلَحْدَر ذبن يحَالِمُونَ عن روء أن تة E‏ یتم عاب 
آرۂ * [النور: ]٠۳‏ أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك» لعله إذا رد 
بعض قوله ‏ يعني الرسول ية - أن يقع في قلبه شيء من الزيغ 
فيهلك». 


. 070-14 /1١( انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء‎ )١( 


شرح مسائل الجاهلية 592 

إذأء هذه أقوال الأئمة المجتھدینء اجتهدوا عن علم 
وعن أهلية للاجتھاد لکن لم يَدّعوا لأنفسهم العصمة» بل 
أوصوا أن يؤخذ من أقوالهم ما وافق الدليل» فيجب على 
الحنبلي إذا رأى الدليل مع الشافعي أن يأخذ بقول الشافعي» 
وواجب على الشافعي إذا رأى الدليل مع الحنفي أن يأخذ بقول 
الحنفي» وواجب على المالكي إذا رأى الدليل مع الحنبلي أن 
يأخذ بقول الحنبلي؛ لأن الغرض هو اتباع الدليل» ليس 
الغرض قول فلان ولا فلانء فلا يتعصبون لأئمتهم» وإنما 
يتعصبون للدليل فقط. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام 
ابن القيم والإمام محمد بن عبدالوهاب كلهم يأمرون بهذا 
ويقولون: انظروا في أقوال العلماءء فخذوا ما قام عليه 
لاق ای امم سن 

هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة» لا تعصب» 
لکن لیس معنى هذا أن نرفض المذاهب ونتركها؛ 
بل نستفید من المذاهب ومن فقه الأئمة؛ لأنه ثروة عظيمة» 
لکن نتابع الدليل» من كان معه دليل أخذها بقوله» هذا هو الواجب . 

ومن لا يعرف الدليل يسأل أهل العلم» قال تعالى: 

سلوا فسکلواً أهل الد إن كترم لا شامو ن 4 [النحل: ٤٥]؛‏ لأنك 

کک فإذا كنت تعرف» فالحمد لله» خذ بالدليل» 


۱ شرح مسائل الجاهلية 
ےر ا 


وإذا كنت لا تعرف تسأل أهل العلم» هذا هو الواجب . 

القسم الثاني من هذا: الاجتهاد الفقهي ما لم يظهر فيه 
دليل مع أحد القولين؛ بل كلا القولين محتمل» فهذا لا إنكار 
في مسائل الاجتھادء ما دام لم يترجح شيء منها بالدليل» فلا 
إنكار على من أخذ بقول من الأقوال؛ شريطة ألا يكون عنده 
تعصب أو هوئىء وإنما قصده الحق؛ لذلك لا ینکر الحنبلي 
على الشافعي» ولا ینکر الشافعي على المالكي» والائمة 
الأربعة وأتباعهم إخوة على مدار الزمانء وله الحمد» ما وقع 
بينهم عداوات» ولا وقع بينهم حزازات؛ وإن وقع شيء من 
ذلك فإنما هو من بعض المتعصبة» الذين لا عبرة بهم» لکن 
جمهور أصحاب المذاهب الأربعة ‏ والحمد لله - ليس بينهم 


عداء ولا تفرق ولا حزازات» يتزاوجون» ويصلي بعضهم 
خلف بعض» ويسلم بعضهم على بعض» ویتآخون» مع أن 
عندهم اختلاف في بعض المسائل الاجتهادية المحتملة» التي 
لم يظهر رجحان بعضها على بعض» ومن هنا قالوا الكلمة 
المشهورة: «لا إنكار فى مسائل الاجتھاد) . 

فإذا كان ا الأقوال الاجتهادية 
التي لم يظهر ما يخالفها ولا ما يعارضهاء مجتمعين على رأي 
من هذه الآراء الفقهية» فلا يسوغ لأحد أن يفرق هذا 
الاجتماع» بل ينبغي الوفاق وعدم الاختلاف . 
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اعتبارهم مخالفة ولي الأمر فضيلة 
وطاعته والانقياد له ذلة ومهانة 
المسألةالثالشة 
ِن مُحَالفة ولي الآئر ا 1 ف 4» والسّمع 
والطاعة له ذل وَمَھانٹ فال م رم ول الله اك ا اع 
والطاعَة لَهُمْ وَالتّصِيحَة وَعَلظ في ذَلِكَ وََبدی وَآعَاء. 
وَهَذِِ المَسَائل اثلاث هِي التي - کے وبا نفام کا 
في الصجج نه قال : إن الله يَوْضَئْ لک ثلاثا : اَن أن تعبدوة ولا 
شر كوا به شیا وَأَنْ نَم َْتصِمُوا بحَبل الله جمِيعاً ولا رفوا وَأَنْ 
e‏ و لم يَقَعْ حَلَلُ في دين الاس 
وَدِنيامُمْ إل بسب الإخلآل فی هذه اثلاث اذ بعضها . ] 


من مسائل الجاهلية: أنهم لا يخضعون لولي الأمرء 


ویرون أن هذا ذلف ومعصية الأمير يعتبرونها فضيلة وحرية؛ 


.)۱۷۱١ أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 


ٍ شرح مسائل الجاهلية 
A FEI‏ 


ولذلك لا يجمعهم إمام ولا يجمعهم أمير؛ لأنهم 
لا يخضعون». وعندهم أنفة وکبر . 
فجاء الإسلام بمخالفتهم وأمر بالسمع والطاعة لولي 
ان المسلم؛ لما في ذلك من المصالح» قال تعالى: # يَایا 
ادن ءَامنُوا ُطیموا الله واطیموأ الول وأو الا نک 4 (الساء: ]٥٥‏ فأمر 
بطاعة ولاة الأموں والرسول ية حدد ذلك في غير المعصية. 
فقال: ١لا‏ طاعة لمخلوق فى معصية الخالق؛''' وقال: (إنما 
الطاعة بالمعروف”''. فتجب طاعة ولي الأمر في غير معصية 
الله » إذا أمر بمعصية فلا یطاعء لکن لا یخالف في بقية الأمورء 
لا يطاع في هذه المسألة خاصة التي فيها معصية» أما بقية 
الأمور فلا تنتقض بيعته بسبب ذلك» ولا يخالف› ما دام أنه 
على الإسلام؛ لما في طاعة ولاة الأمور من اجتماع الكلمة» 
وحقن الدماءء واستتباب الأمن» وإنصاف المظلوم من 
الظالم» ورد الحقوق إلى أصحابهاء والحكم بين الناس 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (۱۳۱/۱) وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(رقم ۰ 

(۲) أخرجه البخاري بلفظ : «لا طاعة في معصية› إنما الطاعة في المعروف» 
(رقم /اه17/7). ومسلم (رقم .)794/١85٠‏ 
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ولو كان فاسقاًء ما لم يصل إلى الكفرء كما قال بي : «اسمعوا 
وأطيعواء إلا أن تروا کفراً بواحاً عندکم عليه من الله 
برهان»”''» فما دامت معاصيه دون الكفرء فإنه يُسمع له 
ويطاع» وفسقه على نفسه. لکن ولايته وطاعته لمصلحة 
الم 

ولهذا لما قيل لبعض الأئمة : إن فلاناً فاسق لكنه قوي» 
وإن فلاناً صالح لكنه ضعيف» أيهما يصلح للولاية؟ قال: 
الفاسق القوي؛ لأن فسقه على نفسه» وقوته للمسلمين. أما 
هذا الصالح فإن صلاحه لنفسه وضعفه يضر المسلمين . 


فیُسمع له ويطاع وإن كان فاسقاً في نفسه. بل وإن جار 
وإن ظلمء يقول رسول الله ية : «أطع وإن أخذ مالك وضرب 
ظھرك؛''؛ لأن في طاعته مصلحة أرجح من المفسدة التي هو 
عليهاء ولأن مفسدة الخروج عليه أعظم من مفسدة البقاء على 
طاعته وهو عاص ؛ لأن في الخروج عليه سفكاً للدماء وإخلالا 
بالأمن وتفریقاً للكلمة . 


وماذا حصل للذین خرجوا على الأمراء وولاة الأمور 


.)٦٢/١۱۷ ۰۹ أخرجه البخاري (رقم ٦ء ومسلم (رقم‎ )١( 
.)۱۸٢۷ أخرجه مسلم (رقم‎ )۲( 
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مما قصّه التاريخ؟ ماذا حصل لما إن نازغة من الشذاذ في عهد 
عثمان رضي الله عنه قاموا وشقوا عصا الطاعة وقتلوا أمير 
المؤمنين عثمان؟ ماذا حصل على المؤمنين من التكسات إلى 
الآن؛ بسبب الخروج على أمير المؤمنين وقتله؟ فلا يزال 
المسلمون يعانون من النگساٹ المتؤالية والمفاسدء وكذلك 
في حق بقية الولاة الصبر على طاعته وإن كان فيه مفسدة جزئیة 
أخف من مفسدة الخروج عليه؛ فلذلك أوجب النبي للا طاعته 
مالم يخرج عن الإسلام» ولو كان فاسقاًء ولوكان ظالماء فإنه 
يصبر على هذه المفاسد الجزئية؛ درءاً للمفسدة العظیمة 
وارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهماء هذا شيء معروف. 
وما من قوم خرجوا على إمامهم إلا كانت المفسدة في الخروج 
عليه أعظم من المفسدة في الصبر على طاعته . 
وهذا فرق ما بين أهل الجاهلية: وأهل الإسلام في 
مسألة ولاة الأمورء أهل الجاهلية لا يرون الطاعة لولاة 
الأمورء ويرون ذلك ذلة. وأما الإسلام: فإنه أمر بطاعة ولاة 
الأمور المسلمين» وإن كان عندهم شيء من الفسق في 
أنفسهم» أو عندهم ظلم للناس» يصبر عليهم؛ لان في ذلك 
مصالح للمسلمين» وفي الخروج عليهم مضار للمسلمين 
أعظم من المفاسد التي في البقاء على طاعتهم مع انحرافهم 
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الذي لا يخرجهم عن الإسلام» هذه القاعدة العظيمة التي جاء 
بها الإسلام في هذا الأمر العظيم. وأما أهل الجاهلية ‏ كما 
سبق ب لا یرون اتعقاة "ولانة ,ولا رون سمعا نولا طاغة 
ومثلهم الأمم الكافرة الآنء الذين يقولون بالحريات 
والديمقراطيات» ماذا تكون مجتمعاتهم الان؟ همجيةء 
بهيمية» قتل وسلب وفساد أعراض» وشر واضطراب أمن» 
وهم دول كبرئ: وعندهم اسلحة وعندهم مدمرات» لکن 
حالتهم حالة بهيمية ‏ والعياذ بالله - لأنهم باقون على ما كانت 
عليه الجاهلية . 

وأمر النبي كك بالسمع والطاعة لھمء وأمر بالنصيحة لهم 
سرأء بينهم وبين الناصح. وأما الكلام فيهم وسبهم 
واغتيابهم؛ فهذا من الغش لهم؛ لأنه يؤلب الناس عليهم 
ويفرح أهل الشرء وهذا من الخيانة لولاة الأمور. أما الدعاء 
لهم وعدم ذكر معائبهم في المجالس» فهو من النصيحة لھم 
ومن كان يريد أن ينصح الإمام فإنه يوصل النصيحة إليه في 
نفسەء إما مشافهة» وإما كتابة» وإما بأن يوصى له من يتصل به 
ويبلغه عن هذا الشيء؛ وإذا لم يتمكن فهو معذور . 

أما أنه يجلس في المجالس أو على المنابر أو أمام 
أشرطة ويسب ولاة الأمور ويعيبهم» فهذا لیس من النصيحة» 
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وإنما هو من الخيانة لولاة الأمورء والنصيحة لهم تشمل الدعاء 
لهم بالصلاح؛ وتشمل ستر عيوبهم وعدم إفشائها على الناس ء 
وكذلك من النصيحة لهم: القيام بالأعمال التي يكلونها إلى 
الموظفين» ويعهدون بها إلى الولاة في القيام بھاء هذا من 
النصيحة لولاة الأمور . 

ثم قال الشيخ رحمه الله : 

وهذه الثلاث هي التي جمع بينها فيما صح عنه في أنه 
قال : «إن الله يرضى لكم ثلاثاً : أن تعبدوه ولا تش ركوا به شيئاًء 
وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقواء وأن تناصحوا من 
ولآه الله أمركم»'“ ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا 
بسبب الإخلال بهذه الصفات أو ببعضھا. 

يقول الشيخ رحمه الله : وقد جمع النبي ية هذه المسائل 
الثلاث» يعني : التي تقدم ذكرهاء وهي : 

المسألة الأولى : أن أهل الجاهلية كانوا يعبدون الأولياء 


ے۔ے۔ کر 2 ر رپ 
والصالحين» ویقولون : # ویفولورے هتولاء سفوا عند اللہ 4 


والمسألة الثانية : أن أهل الجاهلية کانوا متفرقين في 


5 ١۷٤ص تقدم في‎ (١) 
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دينهم ودنياهم . 

والمسألة الثالثة : أنهم لا يخضعون لولي الأمرء ويرون 
ذلك ذلة ومهانة. هذه المسائل الثلاث جمعها رسول الله كلا 
الذي أوتي جوامع الكلم وفصل الخطاب في كلمة واحدة» 
وذلك في قوله يك : «إن الله يرضى لكم ثلاثاً : أن تعد وول 
تشركوا به شيئاًء وأن تعتصموا بحبل جميعاً ولا تفرقواء وأن 
تناصحوا من ولاه الله أمركم)”"' . 

الأولى : أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً» ويدخل في 
الشرك عبادة الأولياء والصالحين . 

الثانية : أن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقواء عکس 
ما كان عليه أهل الجاهلية من أنهم كانوا متفرقين في دينهم 
ودنياهم» وحبل الله هو القرآن» والاعتصام به هو أن تتمسكوا 
بەء فتعملوا بما أمركم به» وتجتنبوا ما نهاكم عنه؛ لن القرآن 
هو المنهج الرباني الكفيل بمصالح العباد في دينهم ودنیاھم 
فالتمسك به رحمة» وعدم التمسك به عذاب وشقاء . 

الثالثة : أن تناصحوا من ولاه الله أمركمء وهذا بخلاف 
ما كان عليه أهل الجاهلية الذين لا ينقادون لولي الأمرء وهذا 


8 ١۷ص تقدم في‎ (١) 


شرح مسائل الجاهلية 


| :5 
فيه الأمر بالانقياد لولي الأمرء ومناصحته وطاعته» وعدم 
الخروج عليهء وعدم الكلام فيه أمام الناس وذكر عيوبه ونشر 
عيوبه بين الناس» لأن هذا من الخيانة لولي الأمرء ليس هذا 
من النصیحةء وإن كان بعض الناس يزعم أن هذه نصيحة» 


فهذه ليست نصيحة» وإنما هذا تشهير وشرء وإلقاء للعداوة 
بين الوالي والرعية» وليس فيه مصلحة أبدأء بل هو مضرة 

ثم بین - رحمه الله أن الخلل الذي يقع في دين الناسء 
ودنیاھم إنما سببه الإخلال بهذه الثلاث أو الإخلال ببعضهاء 
وهو الشرك بالل ء والتفرق» والخروج على ولي الأمر. 
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التقليد الأعمى ومضاره 

المسألة الرابعة 
ِن يتم بيد عَلَى أَصولٍ: أَعْظَمَهًا التَقْلِيكٌ 0 
القاعدذة ری لجميع الگفَارء أَوَلْهِمْ وآخرهم كما 


تَعَالی : وک لِك مآ یت 
ودنا ابا 7 ولا ع رهم م مقمدوت ‏ یہ [الزخرف: ۲۳]» 
وَقَالَ تَعَالَى : ¥ وَإدًا قیل هم أتَبعُوأ موأ مآ اَل الله الوا بل نِّم ما وتا 
ڪه اانا وکر كان القّيطن یدعوهم لل عذاب لت 0 
[لقمان: ٢۲]ء‏ فَاتَاهُمْ بقَوْلِهِ: # فل اکا اعد ٥‏ ا 


١٦‏ لایڈڈ وقولة: ¥ أتَمِعُوام] أ زک لمکم من ریک ولا تَليعُوا من دونو 
ولا ماما دگرُوں4 [الأعراف: ۴]]. 


الشسرح 
من مسائل الجاهلية : أنهم لا يبنون دينهم على ما جاءت 
به الرسل عليهم الصلاة والسلام» وإنما يبنون دينهم على 
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منها: التقلیدء وهو المحاكاة» بأن یقلد بعضهم بعضاء وإن 
كان المقلد ل" يصلح للقدوة» كما قال سبحانه وتعالی : 


« يَكَدَيِكَ مآ رسلا من قَبَلِكَ فى قرت من تزیر الا قال ممرفوما اتا جد 
رہ ر 2 
ءابا تا علج آکے َو وَِنَاعَل َاترهم مقمدوںت #ه [الزخرف: ۲۳] . 


ومترفوها هم : أهل الرفاهية والمال في الغالب؛ لأنهم 
أهل الشر وعدم قبول الحق» خلاف الضعفاء والفقراء فإن 
72 0چ . فأهل الترف هم أصحاب 
الجاه وأصحاب المال إلا قال ممَفما ٭ أي أصحاب المال 
والجاه فيهم 2 إن ودنا عابتا مل اک مٍَ# [الزخرف: ۲۳] أي : على ملة 
ودين» وإنا متبعون لهم على دينهم» يعني : لسنا بحاجة إليكم 
أيها الرسل» يزعمون أن هذا يغنيهم عن اتباع الرسل عليهم 
الصلاة والسلام» فهذا هو التقليد الأعمى» وهو من أمور 
الجاهلية . 

أما التقليد في الخير فهذا یسمی اتباعاً واقتداء» قال 
تعالى عن يوسف عليه السلام : لوَايّعَتٌُ مل ءاباو إترهِيم 


و اسىق وتعقور 0 ل نٹ كار أن َر أله من کی4 [يوسف : [TA‏ 
وال تال :اھ والکْئررت: الاوون ين المهتجرن 
وَالْأَنصارِ وَألَدنَ أتبعوهم بحسن . 


ولهذا قال الله تعالى فی أهل الجاهلية ##وَإدًا َيل كب 
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لی مھ ےر ت ا 


أتّمِعُوأ م1 نرد ال كَالُوا بل 


سے کے کم 
س‫ 


تع ما ما الفا عله اما ولو كارت 
انق سیا سے [البقرة: ۱۷۰] فالذي لا 
يعقل ولا يهتدي لیس محلا للقدوة» إنما القدوة فيمن يعقل 
ويهتدي» فالتقليد الأعمى من أمور الجاهلية» وهذا يسمى 
بالتعصب ؛ لان القدوة هو رسول الله ية ومن اتبعه . 
قال الشيخ رحمه الله : وقال تعالى : « وڌا قیل هم 
عو مآ انگ ال قالوا بل نَم ما وکا عو بك أولَوَ كاد الفَيِطنْ 
7 هم إل عَذَاپ السّعيرٍ € [لقمان: .]٢٢‏ 


وإذا قیل للمشرکین والکافرین « نر تبعوأ مآ أَنَلَ الله 4 وهو 
القرآن # قالوا بل نيع ما ا ا کے ات 
دج کر رم 


يدعوهم 4 أي يدعو هؤلاء الآباء # إل عذاپ السّعير > ٭4 
أتتبعونهم للسعير؟ يعني : تقتدون بآبائکم وإن کانوا من أتباع 
الشيطان» ومآلهم إلى السعير؟ العاقل يجب أنه ينظر في أمره. 
وفيمن يقلد. 

ثم قال الشيخ رحمه الله: فأتاهم بقوله: # ٭ فل إِسّمَآ 
ایک _۔ ےت کت 
یصاحيکْر من جِنَّةِ ‏ (سا: 77ھ" : 9# ايعو امآ نز لیم يمن 


ہ۔ 


ریگ لاتا aE‏ ليلا ما کوت [الأعراف: ۳]. 


أي : أتاهم رسول الله ية بهذه الآيةء فهم یقولون : تحن 
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تنك ا علية اناؤناء ولا نطيع هذا الرجل» يعنون محمداً 
يه . والله جل وعلا يقول: انظروا وتفكروا فيما قال لكم هذا 
الرجل» تفكرواء ولا تأخذكم العصبیةء # أن تفوموأ یل مث 
وَفُردئ 4 [سبا: ]٤٤‏ جماعات وفرادى» تنظرون فيما دعاكم إليه 
محمد يك فإن كان حقآ وجب عليكم اتباعه» ولا يجوز لكم 
البقاء على ما كان عليه الاباء والأجداد . 

« أن تَعُومُوأ بل 4 يعني : لا للهوى والعصبية؛ بل يكون 
قيامكم للهء تريدون الحق # مثى وَفُرّدَئ € اثنين اثنين» 
يفكرون ويجتمعون» ويعقدون جلسة؛ لأن تعاون الجالسین أو 
الجماعة فيه رجاء الوصول إلى الحقء أو فرادى» أن یخلو 
بنفسه ویفکرء ويتأمل ماجاء به الرسول يِه وسیجد أنه حق 
فعا اف کے را ا يعن دا 
ا الذي تقولون: إنه مجنونء وهو ليس به جنون؛ بل هو 
أعقل الرجال وأعقل الخلق يله وأنصح الخلق وأعلم الخلقء 
عليه الصلاة والسلام» فكيف تقولون: إنه مجنون؟ فكرواء 
انظروا في عقلهء انظروا في تصرفاته» هل هي مثل تصرف 
الد وا کاب تيك إن خورلا و لك ين يدق 
عاب سَدِيدٍ € [سبا: ]٤٤‏ إِنْ لم تؤمنوا به وتتبعوه» فإنه سيحل 
بكم العذاب الشديد» فهو جاءكم ناصح لکم؛ يريد لكم 
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الخير» ويريد لكم النجاة» ويريد لكم الصلاح والفلاح في 
الدنيا والاخرة» فكيف تصفونه بهذا الوصف» تقولون إنه 
مجنونء بدون رويّة وبدون تفكر وبدون تأمل لما جاء به؟ 

وهكذا يجب على كل عاقل أن ينظر في أقوال الناس» 
فيميزها ويفحصهاء ويرى الخطأ من الصوابء فيقبل الحق 
ويرد الخطأء ولا يحمله التقليد الأعمى على البقاء على 
الباطل . 


# FF ۴ 
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الاحتجاج بما عليه الأكثر دون نظر إلى مستندہ 
المسألة الخامسة 


[إنَّ من كبر د قواعدهم : الاغرار بالأكثر, وَيَحْتَجُونَ به 
علی صِحَة الشئءِء وَيَسْتَدِلُونَ عَلی بُطلاَن الشيءِ بعْربتّه وَقلََ 
أَهْلهِء اتا بضة ذَلِكَ وَأَوْضَحَهُ في غَیْر مَوْضع من القُرآنِ]. 


الشسرح 


من مسائل الجاهلية: أنهم يستدلون بالأكثرين على 
الحق» ويستدلون بالأقلين على غير الحق» فما كان عليه 
الأكثر عندهم فهو الحقء وما كان عليه الأقل فهو غير حقء 
هذا هو الميزان عندهم في معرفة الحق من الباطل. وهذا 
خطأ؛ لأن الله جل وعلا یقول : و و شع سر توف الأ 
لوک عن سيل اک إن و إلا ال ون هم الا خرصو 
[الأنعام: 117]» ويقول سبحانه وتعالی : # ولك ُکٹر التایں ك 
بعلمو 4 [الأعراف: “187]» ويقول سبحانه وتعالى : وما وَجْدَنا 


ع يمره دده 


پڪ رهم OT‏ وك ومن اڪ رهم لَفْسِقِين » [الأعراف: 7 »]٠١‏ 


سے سے یں 
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الو رلت كاين ان ن مر الكثر ةا راتا بل الس ان هر 
الحقء فمن كان على الحق ‏ وإن كان واحداً۔ فإنه هو 
المصيب» وهو الذي يجب الاقتداء به» وإذا كانت الكثرة على 
باطل فإنه يجب رفضها وعدم الاغترار بهاء فالعبرة بالحق» 
ولذللف» تقول انتا العق :لا سرت جات هاه انتا تک 
الرجال بالحق. فمن كان على الحق فهو الذي يجب الاقتداء 


به . 


والله جل وعلا ‏ فيما قص عن الأمم ‏ أخبر أن القلة قد 
يكونون على الحق؛ كما قال تعالى: # وما ءَامَنَ مَعَهُهِ إلا 
فيل < ٭ء هود: 14٠‏ وفي الحدیث - الذي عرضت فيه الأمم 
على النبي كَل رأى النبي ومعه الرهطء والنبي ومعه الرجل» 
والرجلان» والنبي وليس معه أحد. فليست العبرة بكثرة الأتباع 
على المذهب أو على القول» وإنما العبرة بكونه حقاً أو باطلاً» 
فما كان حقاً ‏ وإن كان عليه أقل الناس» أو لو لم يكن عليه 
أحدء ما دام أنه حق ‏ يُتمسك به فإنه هو النجاة. والباطل لا 
يؤيده كثرة الناس أبداء هذا ميزان يجب أن يتخذه المسلم دائماً 


معة . 


والنبي كَل يقول: «بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما 


شرح مسائل الجاهلية 
ےھ 


بدأ۷''' وذلك حین يكثر الشر والفتن والضلال» فلا يبقى على 
الحق إلا غرباء من الناس ونزاع من القبائكل» يصبحون غرباء 
في المجتمع البشري» والرسول گل بعث والعالم كله يموج في 
الكفر والضلال» ودعا الناس» فاستجاب له الرجل والرجلان» 
إلى أن تكاثروا. وكانت قريش - وكانت الجزيرة كلهاء وكان 
العالم كله على الضلال . والرسول ية وحده يدعو الناس» 
والذين اتبعوه قليل بالنسبة للعالم . 

اھ الہ انز سے ت رارضا تالق 
نعم» إذا كانت الكثرة على صواب فهذا طيب» ولكن سنة الله 
جل وعلا أن الكثرة تکون على الباطل ٭ وَمَآ َر الئاس 
ولاو حرشت یوین 7 € ايوسف: 0108 وین ثح ڪر من 

ف ال رض یکول عن يلاتو [الأنمام: 111 . 


.)١55مقر( أخرجه مسلم‎ )١ 


شرح مسائل الجاهلية 
= 


الاحتجاج بما عليه الأقدمون دون نظر إلى مستندہ 
المسألة السادسة 
[الاحْتِجَاجٌ بِالمْتَقَدّمِينَء كقؤله: # 
الک 4 اطہ: ١0]ء‏ وقوله: 8# ما سیعتا پہذا فح ءابات الین 4 
(الموتوة 22 ]]. 


أي : إذا جاءتهم الرسل بالحق احتجوا بآبائهم» فإن 
موسى عليه السلام لما دعا فرعون إلى الإيمان احتج فرعون 


سر ص حر سے هر 


بما عليه الأولون 8 قال مم بال اون الأول )€ (ط: ١٢‏ يريد أن 
یحتج بما عليه القرون الأولى التي سبقته من الكفرة» وهذه 
حجة باطلة» وهي حجة جاهلية . وكما قال قوم نوح لما دعاهم 
إلى اللہ قالوا: # ماهلا إلا بسر نلک بر بد أن ینقضل حابم وَل 


سہ سے مج ور 


کا الله وَل مهكد ا سیکا ہکا و ءاماپتا الو ک4 [المؤمنون : 


٤‏ فقابلو ا دعوة نبي الله نما عليه آ20 نى :وان 
عوة نبي الله نوح ہما عليه اباؤھم حق 
ما جاء به نوح باطل ؛ لأنه مخالف لما عليه آباؤھم . 


وكفار قريش يقولون: لاما ممما دا فى ليل لخر إن دا 


شرح مسائل الجاهلية 
ETN‏ :۷ أي : *# ما معنا ند اہ الذي جاء به محمد 
ایا # یق لْمِلَدَ آل خر 4۴ ملة آبائهم وأجدادهم © ات ہلا ال 
ہم ري 


لئ 2 ۹ كذب» فهم وصفوا ما جاء به الرسول يه بأنه 
كذب» لماذا؟ لأنه مخالف لما عليه آباؤهم» وهو عبادة 
الأوثان» ولم يرجعوا إلى دين أبيهم إبراهيم وإسماعيل؛ بل 
رجعوا إلى ما كان عليه أباؤهم قريباً» وهم أباؤهم وأجدادهم 
في مكة من كفار قريش» فهذه سنة الكفار» وهذه سنة 


الجاهلية ؛ أن يحتجوا بمن سبقهم من الأمم . 

والواجب على العقلاء أن ينظروا ما مع الرسل» ويقارنوا 
بينه وبين ما عليه آباؤهم؛ ليتضح لهم الحق من الباطل» أمَّا 
إغلاق الباب على أنفسهم » يقولون: ما نقبل إلا ما عليه اباؤناء 
ولا نقبل ما يخالفه» فهذا ليس من شأن العقلاء فضلاً عن الذين 
يريدون النجاة لأنفسهم . 

والآن عَبّاد القبور إذا تُھوا عن عبادة القبورء قالوا: هذا 
عليه البلد الفلاني» وعليه الجماعة الفلانیةء وعليه قرون 
مضت. وأصحاب الموالد إذا نهواء قيل لهم: هذه بدعة. 
قالوا: هذا شيء معمول به قبلناء ولو كان باطلاً ما عملوه. 


وهذا احتجاج آهل الجاهلية» فليس العبرة بما عليه 


شرح مسائل الجاهلية 
= 


اقاسے: واتما: العيرة .نما جاہ نہ الرسول كل لأن "الاش 
يخطئون ویصیبونء لکن ما جاء به الرسول َة فهو صواب 
قطعاًء والواجب اتباعهء والله لم يكلنا إلى آبائنا وأجدادناء ولو 
كان الذي عند الآباء والأجداد يكفي ما احتجنا إلى الرسل . 
وهكذا الصوفية» يقولون: أحوالنا تكفي عن اتباع 
الرسولء ولنا أحوال» ولنا اتصال مع الله» ونأخذ عن الله 


مباشرة» وأهل السنة يأخذون دينهم عن أموات ‏ يعنون رجال 
السند -» أما نحن فتأخذ ديننا عن الحي الذي لا یموت: 
ويقولون: الرسل إنما يحتاجهم العوامء أما الخواص فهؤلاء 
ليسوا بحاجة إلى الرسل؛ لأنهم وصلوا إلى اللہ وعرفواء 
وليسوا بحاجة إلى الرسل» هكذا يقول لهم الشيطان» ويقول: 
إن أصحاب الطرق لا يحتاجون للرسل ؛ لأنهم يأخذون عن الله 
مباشرة. وهذا من دين الجاهلية» والوقائع كثيرة من هذا 
النوع . 


شرح مسائل الجاهلية 
سد ٦٦‏ 


الاستدلال ہما عليه أهل القوة بأنه هو الحق 
المسألة السابعة 
[الاشتدلال بقوْم أطُوا قوی في الاقام وَالأعْمَالِء وَفى 
المُلكِ والمال والجَاہ رَد 5 الله ذلك ب بقؤله 4 تَعَالَى: « وَلَتَدَ 
مکی فيعَا إن e‏ [الأحقاف: ١۲]ء‏ وقوله : 00 واوا من 
بل يفوت عل الین کمروا کا جاه خم کا رفا ڪ مروا 


ورو 


۰ [البقرة: ۸۹]ء وقوله: عرفو كمايع رفوت هم € [البقرة: 1 
الشسرح 


من مسائل الجاهلية: أنهم يستدلون أنَّ ما كان عليه 
الأقوياء من الناس وأصحاب الجاه وأصحاب الذكاء» أنه هو 
الحق . فهذا هو الضابط عندهم لمعرفة الحق؛ أنهم ينظرون في 
الناس» فما كان عليه أهل القوة والمال والترف والجاه اعتبروه 
هو الحق» وما كان عليه الضعفاء والفقراء يعتبرونه باطلاً . هذه 
حالة أهل الجاهلية . 


وهذا الضابط باطل» فإن الله عزوجل أخبر عن الأمم 


شرح مسائل الجاهلية 


|= 
السابقة الكافرة أنها كانت على قوة» وأنها كانت على ثروة» في 
انات كثيرة» وأنهم أهل جاه» وعندهم ذکاء وأفهام» لکن ما 
نفعهم ذلك» بل کانوا على الباطل» وقد ذكر الله هذا في آیات 
كثيرة» منها قوله تعالی : ٭ لذا تل عله ءاشا بيت قَالَ دين 
کقروا لل اا أ اَلِْيفَینِ حر مقا 02" ی € اعرف وڈ 
فقال تعالى رداً عليهم : « و اهلكا َلهُم من رن هم أَحسن آنا 
وریا 422 امريم: ٢۷ء‏ وقال تعالى  :‏ ولد يبروا ف ال قينظروأ 
کیت کان عة ال ين لھج ی آشد نہ فو وا كانت أ 


لمجم من توق الكنوت لاق الام کا كات مرکا 


قربرا :>2 4 [فاطر: »]٤٤‏ وقال تعالئ: ٭ وک آھملیکتا مهم من فَرنِ 

هم اد منم بطسا [ق: ٦٥]ء‏ وقال تعالى : © أل یروا کم آھلکا من 

تلوس تن زو تک ن ازس مال فتك اک رست امه ما 

مدا وَجَکَلتا الدَتْهدرٌ ری من لم كأهلكتهم يذوم فما من 
E‏ 5 


بعد ھم قرا ءاخرین € [الأنعام: ٦ا‏ 

فهذه الآيات وأمثالها تدل على أن العبرة ليست بالقوة 
والمال» إذا كان أهل ذلك على ضلالء فإن هذه القوة» وهذا 
المال» وهذا الثراء لا ينفعهم . 

وبين سبحانه أنه يعطي الکفار من أجل استدراجهم» كما 


کہ سے ی سے مر کر ص م 


قال تعالی  :‏ کا هوا ما د ڪرو ہو۔ سَحَنَا عليه ابوب ڪل 


شرح مسائل الجاهلية 


ةنا وها يما و لبد تي يه اما اتمم 
٤‏ إدا فرحو لهم هم س 


ت 


دایز القوم ےت کت [to ٤‏ وقال 


يل 3 ول 00 ]٤٤ ٤‏ 7 97 
« ولا تس الین کقروا انا تمل طح حير افم إتما تمل هم 


رور 


ا نج عاب مهن € [آل عمران: ۷۸] . 

فالله يعطيهم هذه الثروة ويمكنهم في الأرض ويعطيهم 
الملك والسلطةء ويمكنهم من المخترعات والصناعات» كما 
عليه الكفار فى هذا الوقت» وهذا لا يدل أن ما هم عليه حق» 
ولا يدل على أن الله راض عنهم في إعطائه لهم» وإنما هذا من 
باب الاستدراج لهم والإملاء؛ ليزدادوا إثماً. إنما يستدل بهذا 
الدليل أهل الجاهلية. أما أهل البصيرة فإنهم ينظرون إلى ما 
عليه الأمم» فإن كان حقاً قبلوه وإن كانوا فقراء. وإن كان 
ناطلا رڈوہ وإن کانوا أغتياء. 

والآيات في هذا كثيرة» بی اله سس هناء وهو 
قول الله تعالى لما ذكر هلاك قوم ع2 ٭ ومن فكت فا إن 

2 سے سے اوو ل بر 7 ی سس ده 7 پر کے کلم 4 جرس سح مر رے 
کتکم يِه لتا َم سما وا کلت عیٰ عنهم معھم 
و ا ابصدرھم ولا آفیدکیم . 7 [الأحقاف: ٢۲]ء‏ 98 أ ر کت قل 


A soj > sS 2 رر‎ aS, 
]۸-٦ ريك ماج زا رم ذَاتٍ ا ماد ا ال لم لق يلها لها ف لبد 4 [الفجر:‎ 


شرح مسائل الجاهلية 


4= 
أئ: ميااارم أو البلد الذي كانت تسكنه» تسمى إرماً # دَاتِ 
الماد ر طل 2 الق لم لق لها فى الد ریا وتّمود ألَينَ جاو الضَخْرٌ 
بالواد ر € [الفجر: ۷ -4] ينحتون الجبال وینقشونھاء ويجعلونها 
وهي موجودة إلى الآنء على طريق القوافل إلى 
الشام ‏ فیللک مسلکٹھم کر ششکن ن بمدھر إل ويلا وکتا عن 
لوقت تق € القصص: ۰۸ء ٭ فيلت بوهم حَاوسة يما 
ظَلْمُوأ [التمل: .]٥٢‏ 

فهؤلاء أعطاهم الله من القوة الشيء العظيم» وهم كفارء 
ولما جاءهم أنبياؤهم اغتروا بما عندهم من القوة.» ومن 
الثروة» ومن الأبهة» فتكبروا على الرسل» وبقوا على 
شرکھم oS‏ ا رج 
إن الله ذكر عن عاد أنهم اغتروا بقوتهم # وقالو من آشد نا و 
اول روا اک الله الى حَلَقَهُمْ هو أ عد نيم کوک (نصلت: ]٠١‏ . 

وأما الاستدلال بالفهم» فبنو إسرائيل» اليهود» أعطاهم 
الله فهماً وعلماء وكانوا يعرفون من صفات النبي بيه الذي 
سيبعث في آخر الزمان» بما عندهم في التوراة والإنجيل» وأنه 
سيبعث نبي هو خاتم الأنبياء» وأن صفاته كذا وكذاء وكان 
بينهم وبين العرب في المدينة ‏ من الأوس والخزرج ‏ حروب» 


ر 07 


© وکانوا من فل متقیخورے عل لذبن کمروا که [البقرة: ۸۹] 


شرح مسائل الجاهلية 


[v= 
یقولون : سیبعث النبي الذي في اخر الزمان» ونتبعه» ونقتلكم‎ 
معهء # فَلَمًا جا هُم مَاعَرَفُوا ڪفروا يد » [البقرة: ۸۹] 5 لما‎ 
بعث محمد بي ؛ وكان من بني إسماعيل» حسدوه؛ لأنهم‎ 
يريدون أن تكون النبوة في بني إسرائيل» ويحتجزونها‎ 
لأنفسهم» فلما كانت في بني إسماعيل» حسدوا رسول الله‎ 
كه درس قوز ارس وناك اقب نو رت ے‎ 
: فما كل من عرف الحق يعمل به» فقد يصرفه صارف‎ 

إما الحسدہ وإما الكبرء وإما الطمع في الدنياء أو الطمع في 
الرياسة» هناك صوارف تصرف الإنسان عن الحق وهو يعرفه. 
فالهداية والتوفيق من الله سبحانه وتعالى» ليست عن 

المعرفة وعن العلم والفهمء فالأمر راجع إلى الله سبحانه 
وتعالی؛ ولهذا کان الرسول گل یکثر من قول: «يا مقلب 
القلوب والأبصارء ثبت قلبي على دینك)''ء فمجرد المعرفة 
والعلم والفهم والفقهء كلها اا جيدة» لکن لا تكفي . 
فهذا مما يعطي المؤمن الحذرء وعدم الاغترار بعلمهء عدم 
الاغترار بفهمه» وأن يسأل ربه الثبات على الحق والهداية 


)١(‏ أخرجه الترمذى /٥(‏ ”لاه رقم )۳٥۹٦‏ والحاكم (۲۱۱/۲ رقم ۱۹۷۰)ء 
ي ركم م م 
وابن ماجه (۱/ ۱۳۲ رقم ۱۹۹) وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم 
۷ء (VAAA‏ . 


شرح مسائل الجاهلية 


= 
للصواب دائماً وأبداًء كما أنه لا يغتر بالقوة» ويقال: هذه دولة 
بالأسلحة والذخيرة الفتاكة والقنابل الذریةء قال تعالى: 
وي خی رذ اتمم گے مهن تحط کا 
وَضَافَتَ میک الاش بمارت وم مربت 43 

.]۲٤٢ [التوبة:‎ 

فهذه مسألة عظيمة› يغفل عنها كثير من الناس› و 
بالقوة والثروة والجاه والأبهة. ويقولون: هذه أمة راقية» مما 
يدل أنها على حق؛ وماتوصلت إلى هذا المستوى إلا وهي 
على حق؛ لآن عندهم حضارة» وعندهم ثقافة وفهم. وهكذا 
يقول بعض المغرورين» دون نظر إلى ما هم عليه من الکفر . 


6 بد د 


شرح مسائل الجاهلية 
سا | ۷۲ 


الاستدلال بأن ما عليه الضعفاء لیس حقاً 


المسألة الثامنة 
[الاشتذلال عَلی بُطلآنٍ الشَّيْءٍ بات لم عة إلا الضَعَفَاءء 
كقوله : 4 من لك وَنبَكَ لو 8 ا ۱ وقوله : 


٭ اوت مرک َه لهم م 00 ,"و0 ۰ e۳‏ فِرَدً الله بقوْله : 
واا a‏ یہ (الانعام: .]]٥٢‏ 
الشرح 

هذه المسألة عكس التي قبلها - وهي الاستدلال بالقوة 
على أن أصحابها على الحق - وفي هذه المسألة يستدلون 
بالضعف على أن الضعفاء لیسوا على الحق» لو كانوا على حق 
ما صاروا ضعفاء. هذا ميزان أهل الجاهلية» في معرفة الحق 
من الباطل» ولا يعلمون أن القوة والضعف بيد الله سبحانه 
وتعالى» وأن الضعيف قد يكون على الحق وهو ضعيف» وأن 
القوي قد يكون على الباطل» وهذا منطق قوم نوح لما دعاهم 
إلى الله 3 # قالوا اومن لك واتبعك الاردلوں یک © [الشعراء: ]11١‏ 
يعني الضعفاء مناء فلو كنت على حق لاتبعك الأقوياء. وفي 
الآية الأخرى : # وما ریت اعت إلا لت هم أَراوْأنا باری 


شرح مسائل الجاهلية 


7= 
آلري ‏ أ الذين ليس عندهم رأي» هم الذين اتبعوك. من 

غير روية ومن غير تفکیر . 
ياسر وأنية وم ويسخرون من ضعفاء الصحابة» حتى إنهم 
بقوله : # ولا تطرد ةميقك ژر آ2 


عل من ابم ين شیو وَمَا مِنٌ حِسَاِك لهم مَن سیو فَتطردهُم 
22 ل کا 3 کلک تا بعصم عض ۰ 
أَهؤْلة مرک مے الله لهم من بد ہیا 4 [الأنعام: ٥٥ء ]٥۳١‏ . 

وقوله : ل هلولا مرك الله ام من بد ا4 مؤلاء: يعنون 


ضعفاء الصحابة» لا يمكن أن يسبقونا إلى الخبر # لو کان حم 
ما سفوا لی ۹ء ومثلهم الآن الذين يصفون العلماء بأنهم ما 
عندهم رأي ولا تفكيرء وأن نظرهم قريب» وعندهم تحجرء 
وعندهم شدة» إلى آخر ما يقولون. 

والشيخ ما كتب هذه المسائل للتاریخء وإنما كتبها 
للتحذیرء بأن يُحذر هذه الأمور؛ لأنها من أمور الجاهلية . 
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۷ 


اقتداؤهم بفسقة العلماء وجھال العباد 
المسألة التاسعة 
[افْيَدَاؤمُمْ مسق بفْسَقَة العْلمَاءِ وَجَهَّالٍ العباد. فَأنَى قَولهِ: 
١‏ کے ما اک 7 ل حكثرا م ا والرشان 
يَأ کون 2 لکاس بالطل ویش ڈو عن سیل ا 
[العوبة: ٣٣]ء‏ ول # لا تلوأ فى وییکم عير ألْحقٌ ولا تنبعوا 0 
ہے ےر کے تی 
لشیل ليل [المائدة: ۷۷]]. 


اش جج 
من مسائل الجاهلية: الاستدلال بفسقة العلماء 
والفاسق هو: الخارج عن طاعة الله في علمه وعمله» وفسقة 
العلماء هم: الذين لا يعملون بعلمھمء أو يقولون على الله 
الكذب وهم يعلمون» بأن يقولوا: هذا حلال وهذا حرام» 
وهم يعلمون أنهم کاذبونء من أجل الوصول إلى رغباتهم 
واتباع الأهواء» تحت مظلة أنهم علماءء والناس يثقون فيهم» 
وفسقة العباد هم الذين يعملون بغير علمء والناس يثقون 


شرح مسائل الجاهلية 
= 


فیھمء يقولون: هؤلاء صالحون . 

فلا يغتر بالعالم ولا بالعابد حتى يكون کل منهما 
مستقيماً على دين الله عز وجل» قال الله سبحانه وتعالى في 
اليهود والنصارى: ۶ # ایا آل امَنوًا إن كيرا يرت 
السار وََلِْعَبان یا کون آمو الاس بالطل وَيَضِْدُوئت عَن 
سیل اله . . . € [التوبة: ٤٣]ء‏ ٭٭ ادوا حارش وَرَعْبكتَهُمَ 
رابا جن دوف أله . . . € [التوبة: ]٣١‏ ذلك بأن حللوا لهم 
الحرام فأطاعوهم. وحزموا عليهم الحلال فأطاعوهم» 
فصاروا بذلك أرباباً من دون اللهء والعياذ بالله؛ لأن التحليل 
والتحريم حق لله جل وعلاء ليس لأحد أن يحرّم أو يحلل 
حسب هواه وحسب أغراضه» ويرضي الناس ويساير الناس ء 
والآن هناك ناس يتحايلون على الشرع» يحلون المحرمات 
لأجل مسايرة الناس وإرضاء الناس ‏ بزعمھم - يلتمسون 
الحيل» ويلتمسون الرُخصء أو الكذب على الله ء بأن الله أحل 
هذاء أو حرم هذا؛ من أجل مصلحة فلان . 

هؤلاء هم فسقة العلماء» والفاسق هو: الخارج عن 
طاعة الله» قال تعالى : # ©# ييا اليْبَ ءامَنوا إن كيرا م 
لار » [التوبة: 5*] وھذا نداء للمؤمنين للتحذیں والأحبار 
هم العلماء» وغالباً يطلق على علماء الیھودء والرهبان هم 


شرح مسائل الجاهلية 
ہس ۱۷٦‏ 


العبّاد» وهذا في الغالب يطلق على عبّاد النصارى» فالرهبنة 
في التضاری؛ والعلم في اليهود» لکن اليهود مغضوب 
عليهم» والنصارى ضالون . والله جل وعلا أمرنا في كل ركعة 
في الصلاة أن نقول : « أهينا لر المستقیم © د 
الك ہت عي کے النسوث نهم ولا 
الات جک دعب :0 ۷] وهم آهل العلم والعمل غر 
الْمعْضوبء انی »> وهم أهل العلم بدون عمل» وھم فسقة 
العلماء « ولا الصّالِين »> الرهبان من النصارى وغيرهمء 
الذين يعبدون الله على غير دليل» على غير برهان» وإنما 
يعبدون الله بالبدع والمحدثات والخرافات. والله نهانا عن 
العلماء الفسقة» والعباد الضالين» وأمرنا أن نأخذ الحق 
بدلیلەء من كتاب الله وسنة رسوله يلل . 


والآن إذا صار للواحد رغبة في شيء» قال: هذا أفتى به 
قلذن وون انر إلى سفق الكدات والةه تقول له هده 
الفتوى خطأ . یقول : ما علي» ما دام قد أفتى به فلان. 

وإذا صارت الفتوى لا توافق ھواہء قال : هذه الفتوى 
ليست صحيحة أو متشددة. وصاروا يجمعون ترهات وأخطاء 
العلماء ويجعلونها في كتاب» يظهرونه للناسء من باب 
التوسعة على الناس ‏ بزعمهم ‏ ویقولون : دين الإسلام سمح؛ 


شرح مسائل الجاهلية 
= 


لا تضيّقوا على الناس» وإذا قيل لهم : اعرضوها على الكتاب 
والسنةء قالوا: هذا كلام العلماء. وهل العالم أكبر من الكتاب 
والسنة» فلا یعرض قوله على الكتاب والسنة؟! 


هذا إنما يفعله أهل الأهواء. والعياذ باللهء الذين 
% اف ڈوا لحارم ركهم ھم أَربِحابا من ديت ال * [التوبة: 
١‏ وإذا تُھوا عن البدعة التي حدر متها الرسزل 20ھ قفالا 
هذه يعمل بها فلانء وهو عالمء أو صالح» ويعمل بها أهل 
البلد الفلاني» وهم عندهم صلاح وتقوى. ونقول: الصلاح 
والتقوى لا يكفيان» لابد من موافقة الكتاب والسنة . 

فأخذ أقوال العلماء والعباد قضيةً مسلمة دون عرض 
على الكتاب والسنة» هي طريقة أهل الجاهلية» الذين اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله . 


شرح مسائل الجاهلية 
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رميهم أهل الدين بقلة فهمهم وعدم حفظهم 
المسألة العاشرة 


سْتِدلآل 
حفظهم › كقَؤْلهم: ¥ 00 [ھود: .]]۲٤۷‏ 
الشسرح 


2 


مما ذكره الله عن قوم نوح قولهم: 0 کک 

لیے هْمْ ارا 4 (مود: ۲۷] أي : الضعفاء # بای الا 7 
أي : الذين لیس عندهم فهم. فيعيّرون أتباع 9 ما 
عندهم فهم ولا حذق للأمورء ولا عندهم بعد نظر. 

وهذا ما يتبجح به كثير من الفسقة وأعداء الله اليوم» 
یتنڈرون من المسلمين ومن علماء المسلمين» بأنهم ماعندهم 
فهم ولا بُعد نظر ويتنقصونهم بهذه الفرية» مع أن علماء 
المسلمين هم آهل البصيرة» وهم أهل المعرفة؛ لأنهم ينظرون 
بنور الله عز وجل» ويأمرون بأمر الله» وينهون عما نهى الله 


عله . 


م 
دم ہپ 


شرح مسائل الجاهلية 
- 


ولا شك أن العلماء العاملين هم أفضل الناس بعد الرسل 
عليهم الصلاة والسلام» وفضل العالم على العابد كفضل القمر 
على سائر الكواكب» فلا يتنقص العلماء ويتهمهم بقصر النظر 
وعدم الفهم إلا من هو شبيه بأهل الجاهلية» وبقوم نوح الذين 
یصفون أتباع الرسل بهذا الوصف ؛ لينفروا الناس عنهم . وهذا 
يأتي على ألسنة بعض الناس اليوم» يقولون: هؤلاء العلماء 
علماء حيض ونفاس؛ وعلماء أحكام الاستجمار» وعلماء 


جزئيات» ولا يعرفون فقه الواقع» وفقه الواقع عندهم أمور 
السياسةوالثورة على الولاة . 


کے شرح مسائل الجاهلية 
سد ۸۰ 


المسألتان الحادیة عشرة والثانية عشرة 


[الاشتك ا 0 : إن اسر الا مت ونا 
[إبراهيم: ٠١‏ 
- الصّحيح : 


والْجَايِغ لهذا وَمَا قَبْلَهُ : عَدَمْ قم الجَامع وال لقارق]. 
الشسرح 


المسألة الحادية عشرة والثانية عشرة: اعتمادهم على 
إلحاق فرع بأصل في الحكم لجامع بينهما. فإن اختل شرط من 
شروطه فهو قياس فاسد لا يعتمد عليه في إثبات حكم من 
الأحكام. وهذه مسألة خطيرة» يقول ابن القيم: أكثر ضلال 
الفاسد إبليس › لما أمره الله بالسجود لآدم ٭ قال نا حير مه خلقدیی 
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-- 
وید کا ر وَحَلَقَتَةٌ من طين 4۴ [الأعراف: ؟١]‏ يزعم 2 النار خير من 
الطين» فیکون هو خيراً من آدم. وهذا قياس فاسد؛ لأن النار 
ليست خيراً من الطين» بل الطين خیر من النار؛ لأن النار 
محرقة متلفة للأشياءء آما ا 
وفيه خير للناس . فلو ذهبنا إلى القياس لقلنا: الطين خير من 
النار» مع أن الاعتماد لیس هو على القياس» بل الاعتماد على 
اختیار الله سبحانه وتعالیٰ وتفضیله» وهو سبحانه وتعالی يفعل 
مایشاء ویختارء لا اعتراض عليهء وله الحكمة البالغة 
سبحانه وتعالی . 


GT 
استدلوا بیشریتھم‎ 5٠١ ا: لن نتم إلا بسر نا € [إبراهيم:‎ 

ہصعوت لأن الرسالة لا تصح في البشر 
وت رت ای اانه قاين هر القارق لات انل 
فضلهم الله على غيرهم» واصطفاهم واختارهم» رو و 
سبحانه وتعالى رر اي لہ يصَطنِى 
5 لے و راہ کی آ0ا کے الله ویم بص 2 
ا يدهم وما لمهم 4 [الحج: ٥‏ 5/ا]» ولهذا لما قالوا 
لرسلھم : © إِنْ انو الا شر ملا ریدو أن دوا 2 فا کا 


ر3 


يعمد ءابا اوا وش لعن میت 9© 6ات لم مُسْلْهُمْ ين نرا 


شرح مسائل الجاهلية 
AY n‏ 
وو يعر رم ہے م 


دشر مٹلکم ون أ 


.]١ 


لله يمن عل من متا سے یں [إبراهيم: ٠‏ 


تقول الرسل : الله فضلنا بأنه منّ علينا واختارنا للرسالة» 
فقياسكم قياس مع الفارق ؛ لأن البشر لا يستوون» وليسوا على 
حد سواءء منهم المؤمن ومنهم الكافرء ومنهم الرسل 
والعلماء والصالحون» ومنهم الجهال والكفار والفساق» 
فالبشر یتفاوتونء فهناك فارق» والقياس مع الفارق يكون 
باطلاً ؛ لأن هذا من قوادح القياس عند الأصوليين. 

بل الحكمة تقتضي أن يكون الرسول إلى البشر بشر 
مثلهم ؛ اج یں الع ف قال فافش 09 ۶ 
ال میک ینشور مُظمَِيَينَ لھا يهر مت الما 
ملک رسوا €3 > [الإسراء: ٤4]ء‏ فالرسول يكون من جنس 
المرسل إليهم ؛ من أجل تبليغ الرسالةء والحكمة تقتضي أن 
يكون رسول البشر من البشرء ولو كان الذين يعيشون على 
وجه الأرض ملائكة» لأرسل إليهم من جنسهم ملكاً. 

ومن عجائب انتكاس هؤلاء : أنهم يستبعدون الرسالة في 
البشرء ولا يستبعدون أن تكون العبودية للحجر! فلا يستبعدون 
أن تكون الربوبية والإلهية للأحجار والأشجارء ومع هذا 
يستبعدون ویستنکرون أن تكون الرسالة في البشرء وهذا 
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= 


القیاس الباطل عليه سائر أئمة الكفرة من قوم نوح وغیرھم 
يتكرون رسالة الرسل لأنهم بشرء فقوم نوح قالوا: ماهلا إلا 
2 ہپ ہت سس وہ 
ا ن ارب © إن هو الا ربل به جِنَّد فرصو یڑ سی 
جين سان * [المؤمنون: ٢۲ء‏ ٤٤]ء‏ كذلك غيرهم » فقریش قالوا فی 
حق محمد يلل : « اتی الیْکر علو من بيا 4 [القمر: ٢٢ء‏ 7 
قاعدة مطردة عند الکفاں وهي القياس الفاسد. 


والنوع الثاني من القياس: قياس الشبه وهو أن يتردد 
الفرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها ‏ واللہ جل وعلا لا 
يقاس بخلقه لا قياس علة ولا قياس شبه يستوي آفراده» وإنما 
يستعمل في حقه سبحانه قياس الأولى وهو أن يقال: كل كمال 
ثبت للمخلوق لا يستلزم نقصا فالخالق أولى به. قال تعالی : 
طول المکَل ْمَل وهو لمر اكيم )€ [النسل: ٠٠٠‏ 

وقال تعالی : و کل شرا َه الئل إن اله يده ور 

موب € [النحل : ]۷٤‏ 
والمسألة التي بعدهاء وهي : 
وأنكروا القياس الصحيح. وهو: أن يكون الرسل إلى 


الین نتر مثلھم وأن يكون الرسل إلى الملائكة من 
الملائکةء هذا هو القياس الصحيح › الذي تقتضيه الحكمة 


سپ شرح مسائل الجاهلية 
»ع | :م 


والفطر السليمة؛ أن المرسل يكون من جنس المرسل إليهم» 
لا من نشین آخر 

والذي حملهم على هاتين المسألتين هو الجهل بالجامع 
والفارقء الجامع الذي يبنى عليه القياس» والفارق الذي 
لايصح معه القياس . 
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= 


الغلو بأهل العلم والصلاح 
المسألة الثالثة عشرة 
[العُلْدُ في العُلمَاءِ والصًالجين» کقوله : « يتاه ڪب ل 
لوأ دييِحكم ولات تَفولوأعَل) أله إل لحي € (الساء: ۱۰ء 


الشسرح 


وهذه مسألة خطيرة» والغلو معناه فى اللغة : الزيادة عن 
الحدء يقال: غلا القدرء إذا ارتفع فيه لاه سس الغليانء 
ويقال: غلا السعرء إذا ارتفع عن الحد المعروف. فالغلو 
هو : الزيادة والارتفاع عن الحد المعروف . 

والغلو في الشرع هو: الزيادة في رفع شخص فوق 
منزلته اللائقة به» كالزيادة في حق الأنبياء أو الصالحين» 
ورفعهم عن قدرهم إلى الربوبية أو الألوهية . 

فأهل الجاهلية غلوا في الأشخاص حتى رفعوهم عن 
قدرهم» إلى أن جعلوهم أرباباً مع اللہ كما غلا اليهود في 
عزير وقالوا: هو ابن الله. وكما غلت النصارى ورفعوا عيسى 


شرح مسائل الجاهلية 
صدد كما 


ابن مريم ‏ عليه الصلاة والسلام - من البشرية والرسالة إلى 
الألوهية» وقالوا: هو ابن الله. وكذلك قوم نوح لما غلوا في 
الصالحين» وصوروا صورهم وتماثيلهم» ثم عبدوهم من دون 
الله » فرفعوهم إلى مرتبة الألوهية # وقالوا لا درن لهك ولا درن 
ودا ولا سُواعا ولا یٹوٹ وَيَعُوقٌ و )€ [نرح: ]٢٢‏ جعلوهم آلهة . 

وكذلك غيرهم من طوائف المشركين إلى اليوم» يغلون 
في الصالحين» ويطوفون بقبورهم» ويذبحون لھمء وينذرون 
لهم» ويستغيثون بالموتى ويستنجدون بهم» يطلبون منهم 
قضاء الحوائج . 

فالغلو يجو أصحابه إلى الشركء ولهذا قال عَللهِ: «لا 
تُطرُوني كما أطرت النصارى ابن مريم» والإطراء هو : الغلو في 
المدح «إنما أنا عبدء فقولوا: عبدالله ورسوله)”'' . 

والغلو في الأشخاص من الأنبياء والصالحين» هو الذي 
أوقع المشركين ‏ من الكتابيين والأميين - في الشرك الأكبر . 
والواجب أن يُعرف للأشخاص قدرهم اللائق بهم» فيعرف 
للرسل رسالاتهم» ويعرف للصالحين صلاحهم» ويعرف 
للعلماء علمهم» وأنهم أفضل من غيرهم» ففضل العالم على 


. أخرجه البخاري (رقم 6ه‎ (١) 


شرح مسائل الجاهلية 
ہسصىکے جج ے‪‫.ء.ععٔ ]= 


العابد كفضل القمر على سائر الكواكب» وينزلون منازلھم 

ولا يرفعون فوق منازلهم» قال تعالى : ياه الأب لا 

نلوا فى دِينِحكُم ولا شغولوأ عل اللہ إِلا ال إِنّمَا ألْمَسِيحُ عِسَى 

ان ميم رسوف الو و کلمت القنهآ ای مرج وروح مه اموا به 
عم 


رر ری ١‏ اھ 
ون لا تقو لوا تة € [النساء: ١/١‏ ] » وقال تعالى : # قل مال 


سے 


التپ لا صلوأ ف دبيحكم غي الحق ولا يعوا آهواء فقوم فد 
ساروا بن بل واکاوا کٹا وَصصلُوأ عن سوا اسيل 4 
[المائدة: ۷۷] » والنبي َيه يقول : «إياكم والغلو في الدين» فإنما 
أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين)"'' . 

فلا يجوز الغلو في المخلوقين» ورفعهم فوق منزلتهم 
التي أنزلهم الله فيها؛ لأن هذا يجر إلى الشرك بالله عز وجل» 
وكذلك الغلو في العلماء والعبادء قال تعالى عن اليهود 
والنصاری : « ادوا حارش وَرُعْبككَهُمْ اَی ابا ِن ذو 
أله یہ [التوبة: ]*١‏ غلوا في علمائهم وعبادھم حتى اعتقدوا لهم 
الصلاحية في تحليل الحرام وتحريم الحلال» وتغيير الشرع 
المطهر . 


)١(‏ أخرجه النسائي ۲۹٦/٥(‏ رقم )۳۰٣۷‏ وابن ماجه ٦۷٤/٣(‏ رقم 64 وأحمد ي 
المسند (۱/٥۲۱ء )٣۴۷‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم .)۲٦۸٢‏ 


شرح مسائل الجاهلية 


Aj 
نفيهم الحق وإثباتهم الباطل‎ 
المسألة الرابعة عشرة‎ 
ِن کل ما تقام عبني على قاعدة ة وهي: التي والإثْبَات ؛‎ 


gar 


يعون الهَوَئ والظّنً» وَيُعْرضُونَ عَمًَا جَاءٹْ به الوشل] . 
الشسرح 


كل ماتقدم من المسائل التي ذكرها الشیخ عن أهل 
الجاهلية إنما هي مبنية على النفي والإثبات». فهم يثبتون ما نفاه 
الله ء وينفون ما أثبته الله ء ولذلك وقعوا فى الضلال . فالله جل 
عكسوا؛ فأثبتوا الشرك» ونفوا التوحیدء فعكسوا معنی (لا إله 
إلا الله) تماما قال الله تعالى: # والذيت ءامٹوا بالكل 
۔ سس ہہ م دي ےھڑے ہے ره سا ياد 
وحكهروا ياه أؤلتيك هم الِخَدیون تو [العنکبوت : 57] الإويمان 
بالباطل هو المنفيء وهم آمنوا به وأثبتوه» بدلاً من أن يكفروا 
به والإيمان بالله هو الإثبات. وهم كفروا باشف فنفوا المثبت 
حیث أمنوا بالباطل» فأثبتوا المنفى ونفوا المثبت» حيث كفروا 


بالل . 


شرح مسائل الجاهلية 


= 
وهذه قاعدة الجاهلية التي يسيرون عليهاء ويتخبطون 

في ضلالهم . فلو تتبعت أحوالهم لوجدتها لا تخرج عن هذه 
القاعدةء فمن أشرك باللہ فقد نفى ما أثبته الله» وأثبت ما نفاه 
الله . ومن أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً» فهو من هذا القبيل» فمن 
نفى ما أحله اللہ ء وأثبت ما حرّمه الله فهو من هذه القاعدةء 
التي لا يخرج عنها شيء من أفعال الجاهلية. ومن عادى أهل 
التوحیدء ووالى أهل الشركء فقد نفى ما أثبته الله ء وأثبت ما 
نفاه الله؛ لآن الله أمر بموالاة المؤمنين» ونهى عن موالاة 


المشركين . 


د شرح مسائل الجاهلية 
سس | ٠١‏ 


اعتذارهم عن قبول الحق بعذر باطل 
المسألة الخامسة عشرة 
کک عن إتباع ما اتاهُم الله َعَم الفهمء ٠‏ كقؤله : 
م ور ب 2 


< وقالوا وت علط € [البقرة: ۸۰ء # بدشعث اتمم َْمَهُ گرا يما 


سے 


تول [هود: [1٩4۱‏ فَأكْدَيھُم افش وبین 6 َلك بسب الطبْع عَلَى 
لوبهم وَأنّ الطَبْع بسَبَبٍ كُفْرهم] . 


الشرح 

أي : اعتذروا عن قبول الحق بأنهم لا يفهمونه» كما ذكر 
الله سبحانه وتعالى و وی لما دعاهم رسول الله کیاد 
للإسلامء قالوا: * فلويتا عل غُلفً بل لمم الله * يمره هَمَِيكَا کا 
ومون € [البقرة ۸۰ء « عف4 يعني : عليها غلاف» لا یصل 
إليها کلام الرسول» ولا تطمئن قلوبهم إلى كلامه» فاتخذوا 
هذا حجة في تکذیب الرسول ية . هذا هو المعنى المشهور 
للاية. 

والمعنى الثاني : # وَقَاثواكُْٰبَْا علطم“ يعني : أنها مملوءة 
من العلمء فلسنا بحجة إلى كلام احد فليسوا ‏ بزعمهم - 


شرح مسائل الجاهلية 
= 


بحاجة إلى الرسول وَل . 

فالله جل وعلا يبين أن العلة ليست ما يقولون» بل العلة 
أن الله لعنهم بسبب كفرهم» يعني: طردهم وأبعدهم عن 
رحمته» فصاروا لا يقبلون الحق بسبب كفرهم» فالباء سببية» 
فصاروا لا يفقهون قول الرسول يَكل؛ لأنهم لا يلتفتون إليه ولا 
يعبأون به ؛ لأن الله صرفهم عقوبة لهم» كما قال تعالى : ٭مَلَمَا 


> کہ ےو مھ روے 


راو أزاع اله لوبهم 4 [الصف: ٤]ء‏ فمن لم يقبل الحق ابتلاه الله 
بالباطل» وصار بعد ذلك لا يقبل الحقء لأنه يفسد قلبهء 
والعياذ باللہ كما قال تعالى: ‏ بل لمم ال يَكُمْرِهِمْ مَمَِيَا مَا 
ون لي 4 [البقرة: ۸ء * قِيِظلرِ مِنَ ایت ادوا رمتا عل 
لبت ات لحم وص هم عن سیل أله كرا 9© وَأحَدحِمُ لبود 
هوأ عله وَأَكَلْهمَ أَمَولٌ اَل بالطل » [النساء: ١٠١٠ء »]١١١‏ هذا في 
اليهودء وقولهم : #اقُنُوَا عُلَمُأ4 هذا ليس صحيحاًء وإنما الله 
صرفها؛ عقوبة لهم» وإلا أصل القلب أنه على الفطرة» يقبل 
الحق بفطرته» لکن إذا فسدت الفطرة صار لا يقبل الحقء مثل 
الارَضن إذا فیندت ورضارزت سخ فا تا لا تت لاتھا 
فسدت ؛ كذلك القلب إذا فسد صار لا يقبل الحق . 

وكذلك قوم شعيب عليه الصلاة والسلام» مع أنه من 
أفصح الأنبياء وأبينهم خطاباء حتى لقب بخطيب الأنبياء؛ لقوة 
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=| 
ل و سیردت 
© الو يشب ما تفه کٹھا ينا دفول وَإِنا بنك هنا صَعِيفًا وول 
رھطف رمك وما أت ت یا یزیر 25 ˆ € لعود: ۹۱]ء فهم لا 
يفقهون کلام شعیب؛ لأن اللہ سبحانه وتعالى طمس على 
قلوبهم» مثل ما حصل لبني إسرائيل» وهذه سنة الله جل وعلاء 
أن من تكبر عن الحق ولم يقبله إذا بلغه» فإنه يُبتلى بفساد 

القلب ؛ عقوبة له. 
وكذلك كفار قريش» ماذا قالوا للرسول يَكلِهِ؟ # وَقَالُوأ 

00 ےس 


کا ف كيد يما بدعونا إِإِلیّه وف ءَاذَاننَا وقر ومن بییتا وَبَيَيك 


سے سر سم 


اما ہے ہے کے 


ب قاعملا عنملو 4 (نصلت: .٠٤‏ 
فالكفار طريقتهم واحدة» يقابلون دعوات الرسل بأنهم 
لا يفهمون کلامھمء هل هذا لقصور في بلاغ الرسل؟ لاء لکن 
لقصور في استعدادهم بسبب كفرهم وإعراضهم وعدم التفاتهم 


شرح مسائل الجاهلية 
جح 


اعتياض اليهود عن التوراة بکتب السحر 
المسألة السادسة عشرة 

[اغْتِيَاضْهُمْ عَمًَا آنَاهُمْ الله بكُتب السّخرء کما ذكراش 

و1 مو فد ا موہ لما 
مََهُم بد ون وم اون أوفوأ لكب كب الہ ورَآء وره 
کک > لبعو ما نلوا ألمّسَطِينُ عل مل 000 

ے e‏ ولک الگ طبر 1 کد 7 لمرن آلا 

اليح 4]. 


الشرح 
اليهود لما كفروا بالتوراة التي فيها صفات محمد لاء 
وأمرهم ات :كما" فال سال کک تغوت ال سول الى 
اج ألّّی دونه موتا عند ندهُم الود رد لویل 
َأَمُْرْشُم بِالْمَعَرُوفٍ وده ء 22 وميل لہ اليب 
ضيه علد اليك وبع عدف عَنْهُمْ إِصَرَهْمْ الف ال كانت 
لهم € [الأعراف: ]٣٥۷‏ كما بشر به عيسى في الإنجيل حيث قال : 


5 و 


2ے ےھ وم کر پر صصص سے کے سس ص 
ألله ار تید لما بين يدىٌ من | ور مشر رسو 
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KHE 
ص مم ےرک‎ ۶ 
.٦٢ : یی من بھی امه أحمد 4 (الصف‎ 

فهذا الرسول گلا موجود ذكره في التوراة والاٍنجیل؛ 
اسمه ورسالته وصفاته عليه الصلاة والسلام» حتى إنهم 
يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» فلما كفروا بکتاب الله التوراة 
ولم يعملوا به» ابتلاهم الله جل وعلا بأن أخذوا بكتب السحر 
التي هي من عمل الشياطين» واستبدلوا عمل الشياطين بوحي 
رب العالمين» وهذه عقوبة لهمء فكل من أعرض عن الحق 
فإنه يبتلئ بالباطل . 

وكذلك كل من ترك الحق» فإنه يُبتلئ بالباطل» فالذي 
يترك منهم دعوة الرسل من الدعوة إلى التوحيد وإفراد الله 
بالعبادة» وبيان ذلك» يبتلئ بأنه يروج للشرك والخرافات» 
ويستدل لهاء ويروجها عند الناس على أنها حق» وهذا واقع 
كثير من علماء الخرافيين وعلماء القبوريين» بدلاً من أن يدعوا 
إلى توحيد الله » وإلى كتاب الله وإلى سنة رسول اللہ يدعون 
إلى الباطلء ويدعون إلى عبادة القبورء والتعلق بالأموات» 
فيشغلون وقتهم في هذا الباطل» والعياذ بالل . ۱ 


شرح مسائل الجاهلية 
= 


نسبتهم الباطل إلى الأنبياء 
المسألة السابعة عشرة 
[نشبة باطلهم إلى الأنبياء کَقَوْلہ: ٭ وَمَا كَمَرَ شين » 
[البقرة: ٢٤۱]ء‏ وَقَولهِ : 0 ماکان هيم 2 ول صان ک4 [آل عمران : 
۷. 


سے 


الشرح 


من مناهج الجاهلية: أنهم ينبسون ما هم عليه من الکفر 
والضلال إلن الأنيناف: كما نت اآھرہ اسر ال نات 
فقالوا: السحر من عمل سليمان» وهو الذي كان يسيطر به 
على الجن والشياطين» وما علموا أن الشياطين من خلق الله 
يسخرهم سبحانه كيف يشاء» وقد سخرهم لنبيه سليمان عليه 
الصلاة والسلام» فهؤلاء اليهود نسبوا السحر إلى سليمان؛ من 
أجل أن يروجوه عند الناس» ويقولوا: هذا من عمل الأنبياء . 
وكذلك اليهود والنصارى ينسبون كفرهم إلى إبراهيم عليه 
الصلاة والسلامء إمام الحنفاءء وأبي الأنبياء» ينسبون إليه 
ماهم عليه من الكفرء ويقولون: هذا دين إبراهيم» ولهذا رد 


شرح مسائل الجاهلية 


0 
اض كر : # مَاكَانَ میم مودي ولا تصر انتا ولَككن کات حَنِيِهًا 
مُسَلِمًا وَمَا کان من الْمَرِكِينَ © € [آل عمران: ]٦۷‏ هذا دين إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام» أنه على دين التوحیدء والبراءة من 
الشرك والمشرکین ء عکس ما عليه اليهود والنصارى . 

وأيضاً ما حدثت اليهودية والنصرانية إلا من بعد إبراهيم 
بقرون» فكيف تنسب إليه اليهودية والنصرانية؟! هذا من أقبح 
الکذب؛ فالتاريخ يكذبهم؛ لأن بينهم وبين إبراهيم قرونًا 
طویلةء والتوراة ما نزلت على موسى - عليه السلام ‏ والاإنجيل 
ما أنزل على عيسى - عليه السلام ‏ إلا بعد إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام. كما قال تعالى : اهَل التپ لِم ثحَاجوت ف 
اننام وما ا ات وة والإنج ل إلا م بدو أف تن ولورک o‏ 
آل عمران ٥۰:‏ < چ کل کار َا حلا ی إشویل لماعم 
سیل عل تَفَسِهِ لل ا آل عمران: ۹۳]. 

وكذلك كان في هذه الآمة من ينسب ما هو عليه من 
الباطل إلى النبي محمد بيا فيضع الأحاديث المكذوبة لنصرة 
باطله . 


وكذلك من هذه الأمة من ينتسبون إلى الأئمة وهم 
يخالفونهم في العقيدة» فينتسبون إلى أبي حنيفة وإلى مالك 
وإلى الشافعي وإلى أحمدء وهم على عقيدة المعتزلة 


شرح مسائل الجاهلية جد 
والأشاعرة» وينسبون هذا الاعتقاد الباطل إلى أئمة السلف؛ 
وما كان هؤلاء الأئمة ‏ رحمھم الله معتزلة» بل كانوا یحاربون 
المعتزلة وعلماء الكلام . 


شرح مسائل الجاهلية 
E -‏ 


انتسابهم إلى الأنبياء مع مخالفتهم 
المسألة الثامنة عشرة | 
[تَتاقضهم في الانْتِسَاب ؛ يَنتَسِبُونَ إلى إِبْرَاهِيمَ مَحَ إظهارهم تَر 
الباعه]. 


ارح 


التناقض في الانتساب هو: أن ينتسب إلى شيء وهو 
مخالف لەء وهذا انتساب باطل وكذب . 

والانتساب الصحيح هو أن ينتسب إلى الشيء ويكون 
موافقاً لەء فالذي ينتسب إلى إبراهيم يوافق ما جاء به من 
توحيد الله سبحانه وتعالى» وإخلاص العبادة لەء والبراءة من 
المشركين» ولا يخالفه في شيء من ذلك . 

ومن ذلك انتساب اليهود إلى إبراهيم مع امتناعهم من 
الحج واستنكارهم لاستقبال وت قال تعالى : ¥ إِنَّ أَوَلَ 
وضع للا َك َك مار وھ هي © فيه >إيلث بست 
ام ]ریم ومن کلم کان ءامنا ول ع1 تين سی الب يي انلا 


شرح مسائل الجاهلية 
سح aE‏ | ۱۹۹ ہد 


ہمہ یی ا پر > فق ل مور >> 20 27 

لی سيلا ومن كفر فَإن الله ع عن الَمَلمیںَ 4 [آل عمران: ٦۹ء‏ ۹۷]. 
وكذلك من ينتسب إلى الأئمة الأربعةء يجب أن يوافقهم 

في الاعتقادء» ولا يخالفهم إلى اعتقاد غيرهم من الجهمية 


والمعتزلة والأشاعرة. 


3 شرح مسائل الجاهلية 
E‏ 


عيب الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليهم 
المسألة التاسعة عشرة 
[لخوم في ر سل سی ا 
ِلیْھم ؛ كقذح اليَهُودِ في عِيسئ. وَقَدْح اليَھُودِ والتّصَارَى في 
ر [E‏ ۱ ۔ 54 


ىںچ‌ 0ع 


الخ 


قدحهم في الصالحين ہما يفعله بعض المنتسبين إلی 
من الأفعال السیئةء فينسبون أفعال الأتباع إلى المتبوعين» 
وهم منها برآء» كقدح اليهود في عيسى بانحراف أتباعه من 
الصليبيين» والمعتقدين أن الله ثالث ثلاثة» أو أن المسيح هو 
الله ء أو ابن الله . 

وكذلك من يقدح في محمد ية بما يفعله بعض 
المنتسبين إلى دينه من القبورية» ومن الجهمية والمعتزلة 
والخوارج . 

فنقول لمن يقدح في هؤلاء الأنبياء: ليس هذا هو دين 


شرح مسائل الجاهلية 
1= 


موسى عليه السلام» ولیس هذا دين عيسى عليه السلام» ولیس 
هذا دين محمد ية . وإذا كان عند الأتباع انحراف فإنه لا ينسب 
إلى الأصل» وإنما ينسب إلى من يصدر منه هذا الشيء» فلا 
تعاب رسالة موسى عليه السلام بأن اليهود حرّفوا وبدلوا 
وعتواف وال يمي نا فده التضازى مرن ال <والصايية 
والكفر القبيح إلى دين عيسى عليه السلام» ولا ينسب إلى 
محمد بي ما عند القبوريين الذين يدّعون الإسلام» أو 
الملاحدة من الرافضة والباطنیةء وإن تسمّوا بالإسلام» هذا لا 
ينسب إلى دين محمد مياو إنما ينسب إلى النبي من اتبعه وامن 
به» وينسب إلى الصالحين من اقتدى بهم واتبعهم» كما قال 
تعالى : #والسبقُوت الْأوَلْونَ مى الْمُهاجرنَ والاتصَار وارب 
اتبعوهُم بِإِحَسن رض الله عَنْهُمْ ورطوا عه . . . 4 الآية [التوبة: 
۰. وقال تعالى: # إت آل الاس بِإِبَهِيمَ لََذِنَ أتَبَعوه ودا 
الى [ال عمران: ۸] 

وكذلك لا ينسب إلى الأئمة الأربعة ما عند المتسيين 
من انحراف في العقيدة ومخالفة للدليل . 


إل 
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اعتقادهم أن أفعال السحرة والکھان من كرامات الأولياء 
المسألة العشرون 

اعْتِقَادُهُمْ في مَحَارِيقَ المَحَرَ ومْثالهم أَنَهَا مِنْ كرامَاتِ 

الصَّالِحِينَ وَنسْبيه إلى الأَنْبيَاءِ» كما تَسَبُوهُ ِسَليْمَانَ عَليْهِ الكَلاَمٌ] . 


٠. 
ہے‎ 


الشسرح 


المخاريق هي : الأمور الخارقة للعادة» ولا يقدر عليها 
إلا الله » وإذا جرت على يدي نبي فهي معجزة» مثل قلب العصا 
حية لموسى عليه السلام» ومثل ما عند عيسى عليه السلام من 
إبراء الأكمه والأبرص» وإحياء الموتى بإذن الله ء وما أعطاه الله 
لمحمد ية من المعجزات التي أعظمها هذا القرآن العظيم» 
الذي أعجز البشرية كلهاء وأعجز الجن والإنس أن يأتوا 

أمَا إذا جرى خارق العادة على يد عبد صالح تقي مؤمن › 
فهذا يسمى: كرامة من الله عز وجل» أجراها على يدهء إما 
لحجة في الدين» وإما لحاجة المسلمين» كما حصل لمريم 


شرح مسائل الجاهلية 
= 


عليها السلام في أن زكريا إذا دخل عليها المحراب وجد عندها 
رزقاً» وهي متفرغة للعبادة بهذا المحراب» وهو مكان العبادة» 
كذلك ما حصل لأصحاب الكهف من النوم الطويل» وبقائهم 
على حالتهم لم تاکل الأرض آجسامهم» ولم يحصل في 
حياتهم خلل . هذا من كرامات الأولياء . 

ما ما يجري مما يشبه خوارق العادات على أيدي الكفرة» 
فهذه تعتبر من أفعال الشياطين فهذه تعتبر من الشعوذات 
والحيل والسحر التخييلي أو من أعمال الشياطين واستخدامهم 
لإفساد عقائد الإنس والإضرار بهم وليست من الکرامات؛ 
كالذي يطير في الھواءء أو يمشي على الماء وهو فاجرء فهذا 
من فعل الشياطين؛ لأنهم لما تقربوا إليهم بالکفر والشرك؛ 
خدموهم . فحملوهم في الهواء ومشوا بهم على الماء. 

فما يجري على أيدي هؤلاء الفجرة من الشعوذات 
والشرك هو من أعمال الشياطين أو من حيلهم ودجلهم على 
الناس وهي أمور يتعلمونها فيما بينهم كما يتعلمون السحر. 
ولا ينسب إلى الأنبياء وأتباعهم شيء منها ولهذا لما نسب 
اليهود السحر إلى نبي الله سليمان عليه السلام» رد الله عليهم 
بأن السحر كفر ولا ينسب الكفر إلى الأنبياء» وسليمان عليه 
السلام منھمء ولا يليق به السحر. 


شرح مسائل الجاهلية 


س شس 


تعبدهم الله بالصفير والتصفيق 
المسألة الحادية والعشرون 
تع [تَعَبُدُهُمْ ب بالمُكاءِ والتصدية] . 
ال 


من مسائل الجاهلية التي خالفهم فيها رسول الله كلا : 
تعبدهم أ کر - إلى الله بالمكاء والتصدية» قال الله 
تعالی : ¥ وَمَا کان ص صَلانم سد ات ا ا وميد ع4 
[الأنفال: 0] أي : ما كان ا المشركين إلى الله عند الكعبة 
المشرفة إلا مكاء وتصدیةء والمكاء هو : الصفير» والتصدية 
هي : التصفيق بالأيدي والأكف. يعملون هذا عند البيت» 
ويسمونه صلاة» يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى. وذلك 
مما زينه لهم شياطين الإنس والجن؛ لأن العبادة لا تكون إلا 
بما شرعه الله سبحانه وتعالیء وهي توقيفية» فالإنسان لا 
يُحدث شيئاً من عند نفسه» أو يتلقاه من غيره مما لم يشرعه الله 
يتعبد به إلى الله وهو ليس له أصل في الشرع . 

ومن هنا يؤخذ تحريم هاتين الخصلتين: الصفير 


شرح مسائل الجاهلية 
= 


والتصفیقء وإن لم يقصد الإنسان بهما العبادة؛ لان في ذلك 
ھا بالمشركين» 

والتصفیق إنما أباحه النبي إل للنساء خاصة“ عند 
الحاجةء كتنبيه الإمام إذا سها في الصلاة؛ لما في صوتھا ۔ إذا 
كانت بحضرة الرجال - من الفتنة» ولا يجوز للرجل أن يتشبه 
بالكفار ولا بالمرأة في التصفيق . 


)١(‏ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «التسبيح للرجال 
والتصفيق للنساء» أخرجه البخاري (رقم ۱۲۰۳)ء ومسلم (رقم 
۰۲ء .ء 
وفي حدیث سهل بن سعد أن رسول الله اة قال: «مالي رأيتكم أكثرتم 
التصفيق » من رابه شيء في صلاته فليُسبّح. فإنه إذا سبح الثفت إليه» وإنما 
التصفيق للنساء» أخرجه البخاري (رقم 784)» ومسلم (رقم .)٦٢٤‏ 


شرح مسائل الجاهلية 


٠٠١ ع‎ 


اتخاذهم الدين لھواً ولعباً 


المسألة الثانية والعشرون 


[إنَهُمُ انوا دِينهُم لَهُوَا وَلَعِبا] . 
ا 

اللھو هو : كل باطل يُلهي عن الحق» واللعب هو ضد 
الجد» وهو ما لا فائدة فيه . فاتخاذ اللهو واللعب دیناً يتقرب به 
إلى الله عز وجل هو من دين الجاهلية» وهذا موجود عند 
الصوفية» فيتخذون ضرب الدفوف» ويتخذون الأغاني عبادة 
لله عز وجل» يتقربون إلى الله بالأغاني» ويتقربون إلى الله 
بضرب الدفوف. 

والأغاني وآلاتها لهو ولعب» وهي محرمة في حد 
ذاتهاء فكيف إذا اتخذت عبادة لله عز وجل؟ 

ويشبههم الآن الذين يتخذون الأناشيد التي يسمونها 
الإسلامية» ويجعلونها من وسائل الدعوة إلى اللہ كما 
يقولون. والدعوة إلى الله عز وجل من الدين» ولا يدخل فيها 
شيء من الأغاني ومن الأنغام والتنغيمات التي تلهي النفوس» 


شرح مسائل الجاهلية 


۷= 
وتشغل الناس عن ذكر الله وعن قراءة القرآنء وهي من 
شعارات المناهج الحزبية» وليست من وسائل الدعوة؛ لأن 
الدعوة توقيفية» والنبي ييه كان يدعو الناس بالكتاب والسنة 
والوعظ والإرشادء والمجادلة بالتي هي أحسن» ولم يتخذ 
الأناشيد الجماعية وسيلة للدعوة . ظ 

وإنشاد الشعر الجيد النزيه؛ للرد على المشركين والدفاع 
عن الإسلام» كشعر حسان رضي الله عنه» أو للتنشيط على 
العمل والسير في السفرء ليس ذلك شبيهاً بالأناشيد الجماعية 
المستعملة الانء فلا تقاس عليه؛ لما بينهما من الفارق 
الواضح . 


شرح مسائل الجاهلية 


الاغترار بالدنيا 
المسألة الثالثة والعشرون 
[إنَّ الحَياةً الڈُنيا عَوَنْهُمْء فظنا أَنَّ عَطاءَ الله مها 
على رضاہ كقؤلهم : 2 2 ا ودا وم 


2 
وہب ے 


بمعذبين* [سبا: ه"]. ] 


9 


الشسرح 


كرمهم على الله ڪر وجل › وأن الله لا يعذبهم # وَكَالُواً نحن 


322 < 
4 


اض ہے کس کے ہے۶ چک ص وو 0 2 a,‏ کس ص ص و 3 ص رجحے راس 
أكر امول وأوللدا وما نحن بمعَدَّبينَ وا قل إن رف ببسط_ الرزق لمن 


ص ڪڪ 


ےر صر ہے رہ ص بس چ صت ص سے ےس ہے ص ہے هرا کے کے a‏ 
کا وبشدر ولیک آ کثر الاس لا یعلموب 9© وما امولہر ولا آؤندھم 


رص ےت 


بالق تقر عِندا زلّح » [سبأا: هم ۳۷]» إلى قوله تعالی : % قل إِنَّ 
ص بے > ت ص ص ص > ہپ ور سر کے 
ری سط آلرزق لمن يِسَءُ مِن عبسادوء ویقدر لم وما أنفقثم من شیو 


عد 7 
معد ہم پر کے مہہ اسع ا ہک 1 وم فلست كا ة 


الأموال والأولاد والثروة دليلاً على محبة الله للعبد» بل إنه قد 
يعطى الكافر من أجل أن يستدرجه» وفى الحدیث : (إن الله 
یعطی الدنيا من يحب ومن لا يحب» وأما الدين فلا يعطيه إلا 


شرح مسائل الجاهلية 
3= 


من یحب؛)''ء وفى الحدیث الآخر : «لو كانت الدنيا تعدل عند 


الله جناح بعوضة ما سقی منها كافراً شربة ماء»" . 

وهذا رسول الله ية أكرم الخلق على اللہ وكذلك 
صحابته» يصيبهم الجوع» ويصيبهم الفقر والفاقة» وهم أكرم 
الخلق على الله بعد النبيين» والكفار یسرحون ويمرحون في 
النعم من باب الاستدراج لھم . 

فلا يستدل بزهرة الدنيا على كرامة أهلها عند الله سبحانه 
وتعالى» وإنما يستدل بكرامة العبد على الله إذا كان على عمل 
صالح» سواء كان غنيًا أو فقیراء فهذا هو الكريم على الله 
سبحانه وتعالیء ومعايير الناس أن أهل الدنيا وأهل الغناء 
والثروة هم أكرم عند الله عز وجل» وأن أهل الفقر وأهل الفاقة 
إنما كانوا كذلك لهوانهم على الله . 


.)۷۳۸۱ رقم ١۱۰)ء (570/6 رقم‎ ١97 /١( ۳۸۷)ء والحاكم‎ /١( أخرجه أحمد‎ )١( 


وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
(؟) أخرجه الترمذي /٤(‏ 070 رقم ٢۲۳۲)ء‏ وقال أبو عيسى: هذا حديث صحيح 
غريب من هذا الوجه. والحديث صحح الألباني في صحيح الجامع (رقم 0197). 


شرح مسائل الجاهلية 
I=‏ 


زهدهم في الحق إذا كان عليه الضعفاء 


المسألة الرابعة والعشرون 
رك الڈخُولِ في الحَقّ ذا سَبَقَهُمْ لَه الصَعَمَاء؛ تكَيْراً 
وَأنفةء فَنْرَلَ الله تعَالی: « ولا ترم ال يخود بهم . . . > 
الآيات . [الأنعام: ])٠١‏ . 


الشسرح 


أهل الجاهلية يرفضون الحق إذا کان عليه الضعفاء من 
الناس» ولهذا قالوا: « الہ مرى ال لهم يا ْنا 4 [الانعام: 
۳ يعني : لیسوا أَوْلى بالجنة مناء نحن أقدم منھمء وأشرف 
منهم» هؤلاء ضعفاء ما لهم قيمة ولا مقدار في المجتمع . وقد 
رد الله عليهم بقوله: « ایس الہ ألم پالشکریۓ 427 [الأنعام : 
٣‏ فالله جل وعلا لا يعطي هذا الدين إلا لمن أحب» أما الدنيا 
فيعطيها لمن يشاء من أحبابه ومن أعدائه . 


شرح مسائل الجاهلية 


الاستدلال على کون الشى باطلاً بسبق الضعفاء إليه 
المسألة الخامسة والعشرون 
[الاشیڈلال عَلَى بُظلانہ بسَبق الضّعَمَاءِء كقوله: # لو 
کان حرا ما سفوا ليه [الاحقاف: ا 


افير 


من عادات أهل الجاهلية : الاستدلال على بطلان الشيء 
عاضا شوہ وہ als‏ 
# لو کان حبرا ما سَبَقُونا إِلَيَهِ 4 [الأحقاف: ]١١‏ يقولون: نحن أهل 
معرفة» وأهل خبرة» وأهل تفكير» نعرف الأمورء ولما رأينا 
أن هذا الذي جاء به محمد ليس حقاء تركناه» ولو كان حقاً 
ھا الف عا انل عل أنه لسن ھا 

وهذا من أبطل الباطل؛ لأن الحق ليس اتباعه موقوفاً 
على طبقة من الناس» بل اتباع الحق منة يمن الله بها على من 
يشاء من عباده ويوفقه لها. وأتباع الرسل أكثرهم من الضعفاء. 


ص E‏ م 


كما قال تعالى : ٭ أو من لك وأَتَبَعَكَ الْأَرْدَلُونَ € [الشعراء: ۰١١٦ء‏ 


= 


ر 


وقوله: # وما ریت اسک إلا الت هم آراذلت بای ألرَأي » 
[مود: ۲۷] أي : ليس عندهم تفکیر . ويزعمون أنهم هم أهل 
التفكير وأهل العقول» فلو كان ما جاء به نوح ية حقاً؛ اتبعه 
آهل الرأي والملاً من الناس» فتركهم له دليل على أنه ليس 
حقاً. وهذا باطل؛ لأن الغالب أن الذين يكفرون بالحق هم 
أهل الترف» كما قال تعالى : « وا ارتا ری ين تير اَل 
مترثوصا إا يمآ آُزمیلشر یہ كفروي 3 5 [سبا : : 4*]» وغالب من يتبع 
الحق الضعفاء والفقراء؛ اہ اس عو ھی 

فالاستدلال على الشيء بأنه حق باتباع الأغنياء له» أو 
ذوي الجاه» والاستدلال على أنه باطل باتباع الضعفاءء هذا 
معيار أهل الجاهلية» لا يجوز أن يتخذ میزاناً يوزن به معرفة 
الحق من الباطل؛ ولهذا يقول العلماء: الحق لا يعرف 
بالرجال» وإنما يعرف الرجال بالحق . 


شرح مسائل الجاهلية 
= 


تحريف أدلة الكتاب بعد معرفتها لتوافق أهواءهم 
المسألة السادسة والعشرون 


سس 


[تَحْرِيفُ كِتَاب الله من بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ]. 


من شأن اليهود والنصارى: تحريف كتاب الله» التوراة 
والإنجيل» من بعد ما عقلوه» تعلموه وفهموه» حرفوه بزيادة 
أو نقصان» أو تفسير بغير المعنی الصحيح» من أجل أن توافق 
أهواءهم» وهذه مصيبة لا يزال المسلمون يعانون منهاء وأول 
ما كانت عند أهل الكتاب من أهل الأهواء والرغبات 
والشهوات» إذا لم يقدروا على تکذیب النص وجحوده» سطوا 
عليه بالتحريف والتأويل والتفسير بغير معناه. 

ولا يزال المسلمون يعانون من هذه الآفة من أهل 
الأهواء والفرق الضالة وأصحاب الشهوات. إذا قيل لهم: 
الربا حرام» قالوا: المراد بالربا کذاء يفسرون الربا على حسب 
هواهم» والآن موجود لهم كتب وكتابات وفتاوى تبيح الربا. 


شرح مسائل الجاهلية 
j=‏ 


وإذا قیل : هذا حرّمه الله ورسولهء قالوا: ليس هذا هو الربا 
الذي حرمه الله ورسوله؟ الربا الذي حرمه الله ورسوله هو ربا 
الجاهلية» زيادة الدين على المعسر فقط» وأما ربا الفضل فهم 
ينكرونه. أو يقولون الربا المحرم هو الربا الاستهلاكي أما الربا 
الاستثماري فهو مباح . 


وقد صح في الأحاديث في سنة الرسول بيه تحريم ربا 
الفضل» في الصحيحين : «الذهب بالذهب» والفضة بالفضة؛ 
والبر بالبرء والشعير بالشعير والتمر بالتمرء والملح بالملح. 
مثلاً بمٹل: سواء بسواء يداً بيد“ هذا ربا الفضل» حرمه 
رسول الله َء وقد قال الله تعالى : # وما :51 الول مم و 
وما تا یے عله ارتا > [الحشر: ۷]. وربا الفضل داخل في عموم 
قوله تعالی : #وحرم الربا 4 . 

فلما کان في اليهود من يحرّف التوراةء وكان في 
النصارى من يحرّف الإنجيل» وجد في هذه الأمة من يحرّف 
القرآن والسنةء من أجل إباحة ما هو عليه أو عليه غيره. 
والواجب على المسلم اتباع الكتاب والسنة . 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم ٣۲۱۳ء‏ ٢۲۱۷)ء‏ ومسلم (رقم ١۸٥۱ء .)٠١۸۷‏ واللفظ 
له. 


شرح مسائل الجاهلية 
=> 


ومن تحريف اليهود: أن الله لما قال لهم: ٭ وَأَذْعُوا 
الاب سُا وَقُولُوا حِطةٌ 4 [البقرة: ۸:]. حط عنا ذنوبنا واغفر 
لناء حرفوا وقالوا: حبة في حنطةء زادوا حرف النون . 

والمؤولة لصفات اللہ لما قال الله تعالی : ٭* ليحن عل 
اعرش آستویٰ )€ (ططہ: ه] قالوا: معناه: استولی . فزادوا اللام 
من جنس نون اليهود. 

هذا تحريف بالزيادة» وهناك تحریف بالنقص؛ 
وتحريف في المعنى» وهو تفسير القرآن بغير تفسيره 
الصحيح» وتفسير الأحاديث بغير تفسيرها الصحیح؛ هذا كله 
من تحريف الكلم عن مواضعه. 
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١١١ ے_۔__ٛ‎ 


تأليف الکتب الباطلة ونسبتها إلى الله 
المسألة السابعة والعشرون 
[تَصْنِيك الکتِ الباطلة ونشبتها إلى اب كقوله: 
١‏ ويل دن يبود آلب بای ہم تم يوو مَٰذا مِنَ عند 
ان ک4 [البقرة: ۷۹]] . 


الشرح 


من آفات اليهود: أنهم يؤلفون المؤلفات ويكتبونها 
بأيديهم. ویضمنونھا الباطل» ويقولون: هذا من عند الله؛ 
ليحصلوا على مكافأة من الناس» أو يبيعوا هذه الكتب في 
الأسواق وتدر عليهم أموالاً. وتصنيف الكتب الضالة 
وترويجها على الناس حرفة الیھودء وَمَنْ تشبه بهم من هذه 
الأمة. 

والواجب على العالم حينما يكتب شيئاً من العلم: أن 
يتقي الله سبحانه وتعالی» ولا یکتب إلا ما يوافق الكتاب 
والسنة؛ لأنه مسئول عن كتابته» فلا يكتب في فتواه ولا في 
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مؤلفه ولا فى مقالته إلا ما يوافق الکتاب والسنةء ولا يكتب 
شيئاً من عند نفسه وھواہ ويقول: هذا من الشرع › أو هذه ھی 
الشريعة. 
وما أكثر تصنيف الكتب في هذه الأيام» أو الرسائل» أو 
فهذا ينبّه المسلم الذي يريد أن يكتب أو يؤلف أو يفتي» 
أن يتوقف عند حدود الله سبحانه وتعالیء وأن يتقى الله ء وأن 
يكتب للحق» وإن لم يرض الناس . 
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رفض ما عند غيرهم من الحق 
دو 600اک رود 


نهم ل َْبلُونَ مِنَ الحَیٌ إلا الي مَع طائِنَیِهِم ٠‏ كقوله : ٭ فَالا 
من يمآ أنزِلَ لَه [البقرة: ]]4١‏ . 


الشسرح 


إذا قيل لهم : آمنوا بما أنزل الله على محمد بل ٭ مَالُوأ 
م من يمآ أنزِلَ عَكِنَنَا 4 [البقرة: ۹۱] أي على موسى عليه السلام 
ف ویو یکا وَرَآءَمْ 4 أي: غيره # وهو الَحَقٌ مُصَدَكًا لما 
ممم 4» يقولون: نحن نؤمن بالتوراة التي أنزلت على نبينا 
موسى # وَيَكفرودت یا وَرَآء م4 البقرة: ۹۱] وهو الإنجيل الذي 
أنزل على عیسیء والقرآن الذي أنزل على محمد يي ٭ وهو 
ال ا لا متف 4 الاتجيل قرات مصدقان لما في 
ا 

فرد الله عليهم بأنكم إذا کنتم تتبعون ما أنزل على 
موسیء فكيف تقتلون الأنبياء؟ هل أنزل على موسى قتل 
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1 سے 
الأنبياء؟ حيث قتلوا زكرياء وقتلوا يحبى» وهموا بقتل عيسى 
عليه السلام» فرفعه الله إليه» وعصمه منهم» وهموا بقتل 
محمد پا في 007 قتل الأنبیاءء كما قال تعالى: 
« أَفَكلْمَا جاک رسو ہما لا ہو انتک استکبرع كَمَرِيعًا كدب 
جس [البقرة: ۸۷] بعض الرسل کذبوھم وبعض 
الرسل قتلوهمء لماذا؟ لأنهم جاءوهم بما لا تهوى أنفسهم› 
فكيف يقولون: نؤمن بما أنزل علينا؟ وأين هذا من الإيمان 
بالذي أنزل عليهم؟ 

وأيضاً مما أنزل عليهم في التوراة نعت محمد مء 
وبيان رسالته وصفاته عليه الصلاة والسلام» فلماذا لم يؤمنوا 
بمحمد يَكِهُ؟ إن الإيمان بمحمد ية هو إيمان بما أنزل عليهم» 
وقد كفروا به» وهم يقولون: 8 تُوْمِنُ يمآ أَنْزِلَ عَلََمًا © [البقرة: 
1۱ء 


وهذا يشمل من يقول: أنا لا أتبع إلا فلاناً من العلماء 
والواجب أنه يقبل الحق» ولا يتعصب لإمامه» أو لمدرسّه» أو 
لشيخه» مثل مشايخ الطرق؛ يتعصب لهم المريدون والأتباع» 
ولا يقبلون الحق إلا ما قال هؤلاء» وهذا أمر باطل؛ لأنه لا 
يجب اتباع معين من الخلق إلا رسول الله ُء ومن قال: إنه 
يجب اتباع معين غير الرسول فإنه مرتدء يستتاب فإن تاب وإلا 


کت شرح مسائل الجاهلية 
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قتلء كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأنه جعل فلاناً 
مساوياً للرسول ا . 


فلا أحد يجب اتباعه إلا رسول الله بء أما غيره من 


الأئمة والعلماء ‏ رحمهم الله فيتبعون فيما وافقوا فيه الحق 
وما أخطأوا فيه من الاجتھادء فإنه لا يجوز أخذه. ولو كان من 
الأئمةء وهم يقولون ذلك يقولون: لا تأخذوا من أقوالنا إلا 
ما وافق کلام الرسول ميد . 
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لا يعملون بقول من يزعمون أنهم يتبعونهم 
المسألة التاسعة والعشرون 
هسدسم ٭ٗ و زم و لے ہے فقوم م 
[إنّهُمْ مم ذلك لا يَمْمَلونَ بَا وله طائقعهُمْ٠‏ كَمَا قال 
اس عه ے عثم رصم انه و 2 
تال و : ۶ فل فلم اتَمَكلُونَ انا اله ین مَل إن كنم 
موم € (البقر: :۰]]. 
أ هو لاء اليهود يدعون أنهم يتبعون ما أنزل إليهم في 
التوراة» وهذا يكذبه أمران: 
أولاً: قتلهم الأنبياء» وليس فی التوراة قتل الأنبياء» بل 
الأمر الثاني: أن التوراة تأمرهم باتباع محمد إلا : 
٭ ای تچجدونۂ مَكوبًا عِندَهُم ف الور وَالونجيل کک 
لمع روفي و وَيْنہَلهُم 56 عن آل ڪر 2 صل لو ال کے ورم 
عليه م الخبیٹ ور ے ریغ کت اضرف را لئ اتی 276 ف2 ین 
[الأعراف: .]٠١١‏ هذه صفاته گلا فى التوراة» ولم يؤمنوا به کل 
فلم يقولوا بما قاله أنبياؤهم وعلماؤهم الذين يدعون الإيمان 
بهم . ولا يعملون بما يقولون. 
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الأخذ بالافتراق وترك الاجتماع 
المسألة الثلاثون 

َوَمِي من عَجَائِبٍ آباتِ ادا - انهم ركا وصبة الله 
بالاجْممَاعء وَارنَكوا ما تھی عَنه مِنَ الافْيرَاق ء وَصَارَ کل حَرْبٍ 
َا نهم َحيَ]. 

الل 

من عجائب آیات الله سبحانه وتعالی : أنهم لما تركوا 
الاجتماع على كتاب الله عز وجل» وشرعه المنزل على 
الرسل» والاعتصام بەء ابتلاهم الله بالتفرق والتشتت 
والتناحرء والفرح بما هم عليه من الباطل . وهذه عقوبة لهم ؛ 
لأن الإنسان إذا فرح بالباطل فإنه لا يتركه» أما إذا لم يفرح به 
وكان عنده تشكك منه» فهذا حریٌ أنه يتوب ويرجع عنهء لک 
إذا اطمأن إليه وفرح بهء فإنه لا يتحول عنه» وهذه عقوبة من 
الله جل وعلا؛ لأن من ترك الحق يبتلى بالباطلء ومن ترك 
الاجتماع فإنه يبتلى بالتفرق والتشتت» والتناحر والتطاحن ء 
فما تجد أناساً مختلفين فيما بينهم من أمور الدين والدنيا إلا 
وتجد بينهم العداوات والحزازات والبغضاء. بل ربما الاقتتال 
فيما بينهم» ولا تجد من يتمسك بالاجتماع على الكتاب والسنة 
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¥ وتجد بينهم الألفة والمحبة و القناصتر والتعاون» كأنهم 
9 سو فللا عصمة إلا بالاجتماع على الكتاب والسنة 
ولا وحدة إلا باتباع الكتاب والسنة» وما عدا ذلك فإنه فرقة وعذاب . 
فهؤلاء الذين يريدون توحيد المسلمين كما يقولون» 
يقال لهم : إذا كنتم تريدون توحيد المسلمين» وَحَدوا العقيدة؛ 
بأن تكونوا جميعاً على عقيدة التوحيد التي جاء بها رسول الله 
ات ولا تتركوا الناسء هذا قبوري » وهذا صوفي » وهذا 
شيعي» وحدوا العقيدة أولاًء واعتصموا بلا إله إلا اللہ ثم 
وحدوا الحكم بما أنزل الله» فارجعوا إلى كتاب الله وسنة 
رسوله» وانبذوا القوانين والأنظمة والعادات القبلية وغير 
ذلك. ارجعوا إلى الكتاب والسنة» إذا كنتم تريدون الاجتماع 
ووحدة المسلمين» فلن يتحد المسلمون إلا على هذاء إلا على 
وحدة العقيدة ووحدة المرجع؛ وهو الحكم بما أنزل اللہ 
ووحدة القيادة ؛ وذلك بالسمع والطاعة لولى أمر المسلمين» 
هذا الذي يوحد أمر المسلمين» كما قال النبى پل : «إن الله 
يرضى لكم ثلاثاً : أن تعبدوه ولا تش ركوا به شيئاً. وأن تعتصموا 
بحبل الله جميعاً ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم»”" . 


8 ٤۷ص تقدم‎ (١) 
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عداوتهم للدین الحق» ومحبتهم للدین الباطل 
المسألة الحادية والثلاثون 
[وَهِيَ مِنْ أعجب الآيَاتِ أَيْضًا! - مادام الدينَ الذي 
اْتَسَبُوا إِلَيْهِ خَايَةَ العَدَاوةء وَمَحَبْلْهُمْ دِينَ الكَفَّارٍ ‏ الذينَ عَادُوهُمْ 
وَعَادُوا نيه نيهم وَفِتَمَهُمْ - غَايَة المَحَبَّةٍ» رد رھ 
لما أنَاهُمْ بِدِينٍ مُوسئ عَلَيْهِ الام والَبعُوا كب السَّحْرِء و 


الشتسرح 


من مسائل أهل الجاهلية التي خالفهم فيها رسول الله 
ية : معاداتهم لدينهم الذي أمروا باتباعهء واتباعهم لدين 
عدوهمء إذ معلوم أن اليهود كانوا على دين موسى عليه 
السلامء وأن عدوهم هو فرعون وآل فرعون الذين کانوا 
يسومونهم سوء العذاب» يقتلون أبناءهم» ويستحيون نساءهم 
ويستعملونهم في أخس الحرف» إلى أن بعث الله نبيه وكليمه 
موسى عليه السلام» فخلصهم الله على يده من عدوهم وأعزهم 
به وأكرمهم» وخذل عدوهم وأغرقه وهم ينظرون إليه» وأقر 
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أعينهم بذلكء وكان في التوراة التي بين أيديهم» وهي كتاب 
الله الذي جاء به موسى عليه الصلاة والسلام» كان فيها أوصاف 
محمد يل والأمر باتباعه» وهو # ألنَیٗ الکّے الَّذِى جدوتۂ 
منوا عندَهُمٌ في ایند تاغل يأمُرشُم ارون وَيتبلهُم 
عَنْهُمَ ِصَرَهُم وا للل الق كَانَكَ عه * [الأعراف: ]۱٥١۷‏ يسيب 
أنهم شددواء فشدد الله عليهم» وحرم عليهم طیبات أحلت 
لهم» بسبب كفرهم وعنادهم» فلو آمنوا بمحمد إا لوضع الله 
عنهم هذه الأصار وهذه الأغلال» ولكنهم أخذهم الحسدء 
وقالوا: كيف يكون هذا النبي الموعود في آخر الزمان من 
العرب ومن بني إسماعيل؟ اللائق أن يكون هذا من بني 
إسرائيل» ولا يكون من بني إسماعيل» هكذا قالواء فحسدوا 
محمداً پا وأمته وكفروا به» وهم يعلمون أنه رسول اللہ 
والذي حملهم على هذا هو الحسد والكبر» والعیاذ بالل . 

ولما كفروا بمحمد كانوا کافرین بموسى عليه السلام» 
وبكتابه الذي هو التوراة» فكفروا بالتوراة التي عندهم؛ من 
أجل الحسد لمحمد بيا واستبدلوا التوراة بكتب السحر التي 
هي دين عدوهم فرعون؛ لأن السحر كان فاشياً في قوم 
فرعون» فتركوا الوحي المنزل» وأخذوا بالسحر الذي كان 
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7 ¢ وهذا من العجائب! یقول الله جل وعلا: 


# وا جَاءَهُم رَسُولُ ین عند الو مر صصق لَمَامَعَهُمَ درگ و 
7 2 لكب كتّب الہ ورا شُلهُورِمِمَ اتم لا 

کو © 4 البقرة: ۰٠۱۱ء‏ 7 گام لا یلوب ا .ا 
الرسول وصفاته وما جاء به» عملوا عمل الجهال الذین لا 

نع تر 0 لم يقل: لأنهم لا يعلمون» بل قال: 
« كنم لا َو * لأن العالم إذا لم يعمل بعلمه؛ » فكأنه 
لا يعلم؛ ل > فإذا لم يعمل صار هو 
والجاهل سواء» بل الجاهل يكون أخف منه إثما. # وَاتَبعُوأ ما 


سء تر مم 


ْلا آلكَّمَنطِينٌ عل ملك سلجم [البقرة: ۲ وهو السحر . 

فأصل السحر أنه من عمل الشياطين» ثم توارثه الكفرة 
على اختلاف الأزمانء ورثه فرعون وقومه» وورثه اليهود» بديلاً عن 
التوراة فالسحر قديم» ولكن تتوارثه الكفرة جيلاً بعد جيل . 

فهذا من العقوبات؛ أن الإنسان إذا ترك الحق يُبتلى 
بالباطل › وهذه سنة لا تتبدل ولا تتغير» فبعض المسلمين 
تركوا كتاب الله وسنة رسولهء وأخذوا بأقوال الناس» وأخذوا 
علم المنطقء وأخذوا علم الکلامء هم من هذا القبيل» لما 
تركوا كتاب الله وسنة رسوله وأخذوا غيرهما؛ لأنهم لما 
أعرضوا عن كتاب الله وسنة رسوله» ولم يأخذوا عقيدتهم من 
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الكتاب والسنة» ابتلوا بأخذ العقيدة من علوم الكفرة 
والملاحدة» فما أشبه الليلة بالبارحة! 

وهكذا كل من ترك الحق فإنه يبتلى بالباطلء ومن ترك 
مذهب أهل السنة والجماعةء فإنه يبتلى بمذاهب الفرق 
الضالة» والذي یتحزب مع الجماعات الضالة المخالفة 
للكتاب والسنة ومنهج أهل السنة والجماعةء يُبتلى بأن يكون 
مع الفرق الضالة. هذه سنة الله سبحانه وتعالى» فهذا مما 
يُحَذّر المسلم من أن يترك الحق؛ لأنه إذا ترك الحق ابتلي 
بالباطل» وإذا ترك اتباع أهل الحق اتبع أهل الباطل» دائماً 
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كفرهم بالحق الذي مع غيرهم ممن لا يهوونه 
المسألة الثانية والثلاثون 
[كْفْرْهُمْ بالحَقٌّ ذا كانَ مَمَ مَنْ لأَ يَهُوَوْنَه كما قَالَ 
على : وكات لبود يست التَصَدرَعئ عل کیو وات التصرها 
لت ليهو د عل سىء [البقرة: *11]] . 


التجدرت 


وهذه المسألة من أخطر المسائل؛ وهي : كفرهم بالحق 
إذا كان مع من لا يهوونه» أي لا يحبونه» فيتركون الحق الذي 
معه ؛ تعصباً لكراهتهم للشخص» فيتركون الحق من أجله . 

والواجب على المسلم أن يقبل الحق ممن جاء به؛ لأن 
الحق ضالة المؤمن أينما وجده أخذه» مع صديقه أو مع عدوه؛ 
لأنه يطلب الحق . أما إذا كان يعتبر الأشخاص فقطء فهذا دين 
أهل الجاهلية . 

ومثال ذلك: ما ذكره الله عن اليهود والنصارى ‏ وهم 
أهل كتاب وعلم ‏ فاليهود رفضوا الحق الذي مع النصاری؛ 
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والنصاری رفضوا الحق الذي مع اليهود» كما قال تعالى 
عنهم : #وَدَالتِ الْبَهُودُ لیستِ اللصریٰ َل سىء وَقالت اللصریٰ لیستِ 
ليود عل سىء [البقرة: ]١١١‏ والذي حملهم على هذا هو الهوى ؛ 
لما كان اليهود يبغضون النصاری جحدوا ما معهم من الحق؛ 
ولما كان النصارى یبغضون اليهود جحدوا ما معهم من الحق 
« وَهُمْ يَتنُونَ آلكتَبٌ4 الذي يأمرهم بقبول الحقء ٭ كُدَلِكَ َال 
الدب لا يسَلَمُونَ مَل قَولِهمْ 4 [البقرة: 117] فالذين ليس معهم كتاب 
ساروا على هذا المنهج» كل طائفة تكفر الأخرى» وتجحد ما 
معها من الحق . 
والحاصل : أن الواجب على المسلم تجنب سنة اليهود 
والنصاریء وهي الكفر بالحق إذا كان مع من لا يحبه» فلا 
يحملك بغض الشخص على أن ترفض ما معه من الحق . ومثل 
هذا ما هو موجود الآن: إذا كانت طائفة أو جماعة تبغض أحد 
العلماء» فإِنّهم يرفضون ما معه من الحق» فيحملهم بغضهم 
لهذا العالم على أن يرفضوا ما معه من الحق؛ وأن بُعَتّموا 
عليه ويدوا فيه » ویُکڈروا من مؤلفاته» ومن أشرطته. ولو 
كانت حقاً. لماذا؟ لا لشيء إلا لأنهم لا يحبون هذا الشخص . 
والواجب عليك أيها المسلم أن تقبل الحق» وإن كان مع 
نو ل گکوت ا ات اح ا بے ات 
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رز ستا 
مانعة من قبول الحق . 


والنبي ييه لما جاءه اليهودي» وقال : إِنُكم تشركونء 
تقولون : ما شاء الله وشاء محمدء أمر أن يقولوا: «ما شاء الله 
وحده» ولا يقولوا: ما شاء الله وشاء محمد" . فالنبي ية قبل 
هذا الحق» وأمر أصحابه بترك الخطأ. 


وكذلك الذي جاء النبي گلا من أحبار اليهود وقال: إن 
الله يطوي السموات بيمينه» ويحمل الجبال على أصبعء 
والأرضين على أصبع... إلى آخر الحديث» فالنبي گلا 
قاف کسی ہداب نو تو صدا لهذا ال رادان الله 
قوله تعالى : ٭* وما قدروا اللہ ور e‏ قمص هة ہوم 
امت وت مطوکت ینوہ سبحم وق عَم 
کوت € [الزمر : کو و می جم سی 
الحقء قبله النبي پل وش به. 


)١(‏ عن قتيلة امرأة من جهينة : أن يهوديًا آتی النبي گل فقال: «إنكم تُندّدون وإنكم 
تشركون تقولون: ما شاء الله وشئت» وتقولون: والكعبة. فأمرهم النبئٌ يك 
إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة ويقولوا: ما شاء الله ثم 
شئت ». أخرجه النسائي (۷/ ٠‏ رقم ۳۷۸۲)» وبنحوہ عند ابن ماجه عن 

حذيفة بن اليمان (۲/ ٠٥٥١‏ رقم ۸ء وأحمد في المسند ۳۷۱/٦(‏ - 

۲ء والبيهقي في الكبرى (7/ 5 80). 


(۲) أخرجه البخاري (رقم ۸۱۱٦ء‏ ٢١٢۷ء‏ ٢٤٤۷)ء‏ ومسلم .)۲۷۸٦(‏ 
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الحاصل : أن المسلم يجب عليه أن يقبل الحق» ولا 
تحمله عداوته الشخصية» وأغراضه النفسية» والإشاعات التي 
تشاع عن بعض أهل الحق» لا تحمله هذه الأمور على رفض ما 
يقوله هذا العالم بل ينتفع بەء حتى ولو كان هذا العالم غير 
مستقيم» لو كان ما يقال فيه من الذم والعیب صحيحاًء إذا قال 
كلمة حق وجب أن تقبل» لا لأجل هذا الشخص» ولكن لأجل 
الحق» هذا هو الواجب. فيجب على طلبة العلم أن ينهجوا 
هذا المنهج الرباني» قبول الحق ممن جاء به . 
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المسألة الثالثة والثلاثون 
[إِنْكَارُهُمْ مَا أَقَوُوا أن له من ينهم كما فَعَلُوا في حَجّ 
البِبّْت. فقال ال # ومن رع عن مَل برسم إلا من سف 
2 ےکک [البقرة: ۳۰ء 


الشرح 


اليهود يدعون أنهم على ملة إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» ولكنهم لما حولت القبلة إلى الكعبة التي بناها 
إبراهيم أنكروا هذا غاية الإنكارء والعياذ بالله؛ لأنهم لا 
یعترفون بالکعبةء ولا بالحج الذي هو من دين إبراهيم» 
ویکفرون بالتوجه إلى القبلة» وهم يعلمون أن هذا هو الحقء 
وأن الكعبة هي قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وأن إبراهيم 
هو الذي أسس هذا البيت» وبناه بأمر الله عز وجلء كما قال 
تعالى : ولذ وأا تھے مکارے الَيّت 4 [الحج: ]٠٢‏ وقال 
تعالی : ولد رقع اهم الْفَوَاعِد یں الیتِ و إِسمَلعيل# [البقرة: ۱۲۷] 
الآيةء فصارت الکعبة من بناء إبراھیم بأمر اللہ وهي قبلته» 
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وهم ینکرون هذا . وكذلك الحج» ET‏ .ہے 
والسلام» وهم يتكرونه» مع أنهم يدعون أنهم على ملة إبراهيم 
وعلی دين إبراهيم» لکن حملهم بغض محمد بي على أن 
أنكروا هذا كله . 

فالكعبة من ميراث إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
والتوجه إليها بالصلاة» وقصدها للحج والعمرة من دين 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وهؤلاء ينتسبون إلى دين 
إبراهيم وینکرون أعظم شعائره» فهذا من التناقض العجیب ! 

ومثل هذا كل من ينتسب إلى الإسلام» ويرفض بعض 
أحكامه» كالذي يقول: أنا مسلم» ثم يطوف بالقبور ويدعوها 
ويتبرك بها ويتمسح بهاء فإذا قيل له : هذا شركء فإنه لا يتحول 
عنه بل يستمر عليه ويبغض من نهى عنه . وهذا من التناقض في 
الانضاتت تسيب إلن الإسلام ويخالفه في أعظم شعائره» 
وهو التوحيد. [ 
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j= 
كل فرقة تزكي نفسها دون غيرها‎ 
المسألة الرابعة والثلاثون‎ 
كل‎  : إن كل فرقَةٍ دعي انها الناجيةٌ فَأَكَدَبَهُمُ | ال بقَوْلہ‎ 


انوا e‏ قر € [البقرة: ۱( دم بین 
الصّوَابَ بقوله : # بل ب من اَسْلمَ وجه ال وهو سن © [البقرة: ۰٢ء‏ 


الشسرح 


من مسائل أهل الجاهلية : أن كل فرقة منهم تذعي أنها 
هي التي على الحق» وأن غيرها على الباطل وكان هذا في 
اليهود والنصارى ومن شابههم ¥ وَقَالُوا لن يَدَخُلَ الْبَنَدَ إلا من 
کان هوةا أو تصرئ 4 [البقرة: ]1١١‏ حصروا الهداية ودخول الجنة 
في اليهود والنصارى . 

ومثلهم الفرق الضالةء كل فرقة تدعي أنها هي 
التي على الحق» وأن غيرها على الباطل» وکل فرقة تدّعي أنها 
الفرقة الناجية التى قال فيها النبى تل : «ستفترق أمتى على 
ثلاث وسبعين فرق ماف :كاذ إلا راس اکن 
الرسول يليد بين العلامة الفارقة لهذه الفرقة عن غيرها لما 
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قالوا: «من هي يا رسول الله؟ قال: من کان على ما أنا عليه 
وأصحابي». | 
ولهذا قال جل وعلا' ٠‏ « فل انوا رمدم © [البقرة: ]11١‏ 
يعني : هاتوا دليلكم على ما : تقولون» أنه لن يدخل الجنة إلا من 
كان هوداً أو نصارى؛ لأن هذه دعوى» والدعوى لاتقبل إلا 
بدلیل؛ ولهذا قال بعدها: اب مَنْ الم وهم لہ وشو جيسن 4 
[البقرة : ۲ الم وَج یلو يعني : أخلص دينه لله» وسلم من 
الشركء #وَهُوَ سن € أي: متبع ا ا فمن توفر فيه 
هذان الشرطان فإنه من أهل الجنة» ومن اختل فيه هذان الشرطان 
أو أحدهما فهو من أهل النارء وإن ادّعى أنه من أهل الجنة . 
فقوله: # بی تی مَنْ أَسَكَمَ4 إلخ هذا المنهج السليم الذي من 
كان عليه صار من الفرقة الناجية ؛ لأن النبي يي قال : «من کان 
على مثل ما آنا عليه وأصحابي» هذا ضابط من السنةء والآية 
ضابط من القرآن» فمن كان يريد الجنة فليسلم وجهه إلى اللہ 
ويحسن عمله على السنة» ويتجنب البدع والمحدثات التي 
ما أنزل الله بها من سلطان . 


۲٦٤٢ أخرجه أبو داود(٥/ ۷ رقم ٤۹٥٦ء ۷٥٥)ء والترمذي (۵/ 51-10 رقم‎ (١) 
رقم ۳۹۹۱ ۳۹۹۲ء ۳۹۹۳)ء والحديث‎ ۳٣٣ ۳٣۲ /5( وابن ماجه‎ ء۹٦‎ 
.)۱۰۸۳ صححه الترمذي والألباني في صحيح الجامع (رقم ۱۰۸۲ء‎ 
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تَقَدُ بهم إلى الله بفعل المحرم 
المسألة الخامسة والثلاثون 
( ال شف العَوْرَ رّاتِ کقوْلهِ : # ولا قَمَلُوا فة قالوا وجِدتا 


رج ےلم سے 


کہا ءابا تا ولھ متا یا [الأعراف : 1] ] . 
الشرح 


يتعبد أهل الجاهلية بكشف العورات في الطواف؛ لآن 
الشيطان زین لهم أن من لم يكن من آهل الحرمء وجاء من 
الآفاق» فإنه لا يدخل الحرم بثيابه التي جاء بها؛ لأنه عصى الله 
فيهاء فإن وجد من أهل الحرم من يعطيه ثوباً ليلبسه ويطوف 
به» وإلا فإنه يخلع ثيابه عند حدود الحرم» ويدخل عریاناء كذا 
زين لهم الشیطانء حینما فعلوا هذه الفاحشة قالوا: وجدنا 
عليها e‏ # وا وس حرا ہا [الأعراف: ۲۸]۔ 

فانظروا كيف سمى كشف العورة: فاحشةء وهي: ما 
تناهى قبحه. وكثير من الناس في هذا الزمان يعتبرونه رقيّاً 
وتحضراً! 
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ثم رد اللہ عليهم بقوله : فل إت الله کا یآ بالَْحمَلہ 4 
[الأعراف: ۲۸] ا لا يشرع لعباده كشف العورات» وإنما شرع 
لهم سترها؛ لما في ذلك من البعد عن الفتنة» وعدم الوقوع في 
الجرائم الخلقية» وقد كذبوا على الله وقالوا عليه بغير علمء 
فاحتجوا بحجتين باطلتين» إحداهما أبطل من الأخرى: 
الأولى : وجنا عَليبَآ اتا (لاعراں: ۸ء والثانية أعظم 
راقط راک ا ا ا كدير اغلىي الله سهان وتغالن 6 ارذ 
عليهم سبحانه بقوله : «قُلَ إت اه لا يام يالمَحَصَل مولن َل لله 
ما لا نموت € (الاعراف: 8؟] والقول على الله بلا علم جريمة 
تو تعد [ 

ثم بین سبحانه ما یٹھیٰ عنه فقال: # فل نما حرم ري 
الوح ما ظھر سپا وما بل # [الأعراف: ]۳٣‏ الفواحش جمع فاحشة» 
وهي : المعصية المتناهية في القبح» ومنها كشف العورة» لاما 
ظُھَرَیتا 4 علانية أمام الناس» # وَمَابَطنَ» ما فعله الإنسان خفية 
بينه وبين الله . 

# وآن دشرا پا ما لی رل ہو سلطا 4 [الأعراف: ۳۳] يعني : 
حجة» فالله ما أنزل لأهل الشرك حجة أبداً» إنما أنزل الحجة 
على التوحيد . أما الشرك فالله نهى عنه سبحانه وتعالى . 


سے 
٠‏ 


9# وان تَفُولُوأ ل اللہ ما لا امون 4 [الأعراف: ۳۳] القول على 
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الله بلا علم أعظم من الشركء ومن ذلك: قولهم؛ الله أمرنا 


حرام» بدون دليل من كتاب الله وسنة رسوله . 

إلى أن قال سبحانه وتعالی : # 4 يبي ءَادَمَ حُذُوأ زینک 4 
يعني : استروا عوراتكم ند کل مل ک4 [الأعراف: ١‏ يعني : 
عند كل صلاة» ومنها الطواف بالبيت . 

الشاهد: أن أهل الجاهلية يتقربون إلى الله بكشف 
العورات» ويعدونه عبادة لله» فهذا من أفحش الكذب والزورء 
والعياذ بالله. ومنه نأخذ تحريم كشف العورات مطلقاً إلا 
لضرورة» كالعلاج الضروري» أو مابين الزوجين بعضهما مع 
بعض» وكشف العورة في غير هاتين الحالتين حرام شديد 
التحریم؛ لأنه يجر إلى الفاحشة والوقوع في الجريمة» 
والشيطان عرف أن العري يجر إلى الزنا واللواط؛ فلذلك رغب 
الناس في كشف العورات» وسمى هذا تقدماً وحضارة ورقیاء 
رش كن الي واللباس المحتشمء وقال: هذا تأخر ورجعية 
وتقاليد بالية . 

وما يقال عن الحجاب الآنء والتزهيد فيه» والتمسخر 
من أهله شيء معروف في الصحف والمجلات والمجالس 
وغير ذلك» لکن هذا لا يضر أهل الإيمان إذا تمسكوا بدينهم . 
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تقربهم إلى الله بتحريم الحلال وتحليل الحرام 
المسألة السادسة والثلاثون 
[التعبد بتخريم الحَلاَلِء كما تَعَیڈُوا بالشرك]. 


جرح 


من مسائل أهل الجاهلية: تعبدهم ‏ أي: تقربهم إلى 
الله - بتحريم ما أوجب اللہ فحرموا ستر العورة في الطواف 
کا الال 

وكذلك: البهوذ والتضارق» فالتضارف» رما غك 
أنفسهم كثيراً من الطيبات» واليهود أباحوا لأنفسهم ما حرم الله 
مثل الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل» 
والمشركون حرموا أنواعاً من بهيمة الأنعام» منها البحيرة 
والسائبة والوصیلةء أنواع من الأنعام يسمونها بهذه الأسماءء 
ويحرمونها للأصنام» وقد نهى الله المؤمنين عن ذلك فقال : 
« ایا لن منوا لا شر موا ليبا مآ لعل ا کم ولا ت دوا یرک 
أله لا یت الْمُعَيَيينَ 48 (المائدة: ۸۷ء فالمؤمن لا يتشدد فی 
تحريم ما أحل الله » ولا يتساهل ويستبيح المحرمات ؛ بل يكون 


5 شرح مسائل الجاهلية 
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معتدلاًء فتحريم الحلال وتحليل الحرام من دين الجاهلية» فلا 
يجوز لأحد أن يحلل ويحرم إلا بدليل من کتاب الله » وإذا اعتبر 
ذلك من التعبدء مثل ما عليه النصارى في الرهبانية» أو عليه 
المشركون في الطواف بالبيت» فهذا تعبد بما لم يشرعه الله 
وتعبد لله بمعصيته سبحانه وتعالی» وتقرب إلى الله بمعصيته. 
وشرع دين لم يأذن به . 

فالمسآلة خطيرة ذاه كما تغيد آهل التجاهلية بالشرك 
وهذا أعظم» وهو موجود قدیماً وحديثاًء فالذين يطوفون 
بالقبور» ويذبحون لهاء وينذرون لهاء ويقولون: هذا تقرب 
إلى اللہ ل ماتعیڈ ھم إلا لیقریوتا إل الہ زع الرسر: ۳ و کول 
اليو حر تی الأولين» وعند 
المشركين المعاصرين المنتسبين إلى الإسلام» ويقولون: هذا 
تقرب إلى الله جل وعلا بواسطة هؤلاء الصالحين: فهم 
شفعاؤناء ویقربوننا إلى الله زلفى . 
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اتخاذهم الأحبار والرهبان أرباباً من دون الله 
المسألة السابعة والثلاثون 
اليك بانَحَاذِ الأخبار والڑھبان أَْباباً مِنْ دو اللم] . 


قال الله تعالى في اليهود والنصارى: ٭ أَخَحَدُوأ 
ےرم وَرَهستهُم 7 من ذو الہ ٍ وَألْمَسِيحَ ف 
مریم و مَا روا انيه وَأ لها جا € [الترية: ١‏ 
والأحبار هم العلماءء والرهبان هم العبّادء فالیھود ۸ 
يتعبدون لله باتباع الأحبار والرهبان في معصية الله سبحانه 
وتعالى» حيث يحرمون ما أحل ای وَتعارت ما حرم الله » 
فيطيعهم هؤلاء. ويعتبرون هذا عبادة» حيث یقولون : 2328+ 
العلماء واجبة. فنقول: طاعتهم واجبة إذا أطاعوا الله» أما من 
خالف طاعة الله فلا طاعة لەء قال يَكةٍ: «لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق۸''ء ولو كانوا علماء أو عباداً من أزهد الناس» 


1 ٤۸ص تقدم في‎ (١) 
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١ YJ= 
ما داموا ليسوا على حق فلا يجوز لنا اتباعهم» ومن اتبعهم وهو‎ 
: يعلم أنهم يحلون ما حرم اللہ ويحرمون ما أحل اللہ فقد‎ 
اتخذهم أرباباً» يعني : أشركهم مع الله سبحانه وتعالی؛ لان‎ 
التحليل والتحريم حق لله جل وعلاء لا يجوز لأحد أن يحلل‎ 
یح وت قال‎ 
تغالن ::9 ولا ھولوا لما تف الوك ا ےت‎ 
ےہ نہ کت‎ 
يملحو 57 ملع ليل وه عَذَابٌ ای © [النحل: دہ‎ 
العقاء کنا أصابوا أو أخطأواء لکن نتبعهم إن أصابواء‎ 
ونتجنب خطأهم إذا أخطأواء فنطیع من أطاع الله » ونعصي من‎ 
عصى الله سبحانه وتعالى ونخالف خطأ من أخطأء هذا هو‎ 
. الدين الحق‎ 

أما لو كنت لا تعلم أن هذا العالم مخطیٔء فأنت 
معذور. أما من یقول : إذا كان أخطأ فخطأه عليه . فنقول : هذا 
لا يجوزء ولا ينفعك هذا يوم القيامة» عليهم ما حمّلوا وعليك 
ما حمّلت» والفتاوى لا يُعتمد عليها إلا إذا كانت مبنية على 
دليل من كتاب الله وسنة رسوله ُء فمن كان يعلم أنها على 
غير دليل» فإنه يحرم عليه أن يأخذ بھاء ومن كان يجهل هذا 
فهذا معذور» لکن يجب عليه التحرّي وزيادة التثبت . 


شرح مسائل الجاهلية 
٣‏ لس - 


إلحادهم فى افا اللہ وصفاته 
المسألة الثامنة والثلاثون 
[الإِْحَادُ في الصَّفَاتِء کَقَوْله تَعَالی : ٭ وین طَتَنشْر أن أله لا 
بعد كثيرا یماعملون٭ [فصلت: ۲۲]] . 


الشسرح 


الصفات: أي صفات الله عز وجل التي أثبتها لنفسهہ 
والإلحاد في اللغة معناه: الميل عن الاستقامة» والمراد به 
هنا: الميل في صفات الله» ومن ذلك نفيها عنه سبحانه 
وتعالى» فنفي الصفات إلحاد؛ لأنه ميل عن الحقء وانحراف 
عن الحق» فأهل الجاهلية يلحدون في صفات الله » بمعنى أنهم 
يجحدونها وينفونها عن الله» والدليل على ذلك قوله تعالی : 
وما کشر تیرو أن یشک عَكِكُمْ سن ولا ضرغ ولا جلو 
ولك ظننشر أن الله لا يلك كيرا سا عملوتَ 8 * [فصلت : ۲۲] حيث 
ظنوا أن الله لا يعلم كثيراً من أعمالهم» فنفوا صفة العلم عن 
الله . 


هذا وجه الشاهد من الآية؛ لأن العلم صفة عظيمة من 
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FE 
صفات الله سبحانه» فهو يعلم کل شيءء لا یخفی عليه شيء‎ 
من أعمال عباده ومن غيرها « یعَلَر ما فی السَموتِ وَالْارْض وَبَعَلَرُمَا‎ 
رتاش وس : 4] يعلم ما كان وما يكونء ومالم يكن‎ 
لو كان كيف یکون» فعلمه سبحانه وتعالی شامل ومحيط بکل‎ 
شيء» فمن ظن أنه لا يعلم بعض أعماله فإنه يكون ملحداً في‎ 

صفات الله» نافیاً لصفة العلم . 
ثم قال جل وعلا: « ویلک نک الزِی ظتنشر ریک 
ارد تک [نصلت: ۲۳] . 


أي : أوقعكم في الردى» وهو الهلاك لصحتم 
لسرت 25 € [فصلت: *؟] ہے ed‏ 
الله سبحانه وتعالى» أنه متشبه بأهل الجاهلية» ومتوعد بأشد 
الوعيد» فعلى هذا يكون نفات الصفات ‏ من الجهمية 
والمعتزلة والأشاعرة والماتوردية - قد ورثوا هذه الخصلة 
القبیحة عن أهل الجاهلية» وأنهم متعرضون لهذا الوعيد 
الشدیدء ولأنهم ظنوا بالله ظن السوء . 

ومن الإلحاد في الصفات تأويلها وصرفها عن معناها 
الصحيح إلى معنى باطل كتأويل الاستواء بالاستيلاء واليد 
بالقدرة وغير ذلك. ومن الإلحاد فيها تفويض معناها إلى الله 
وجحد معناها الذي تدل عليها نصوصها. 


ےت و 
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= 
الإلحاد فی أسماء الله تعالى 
المسألة التاسعة والثلاثون 
[الالْحَاڈ في الأَسْمَاءِ كَمَوْلِهِ :« وهم كرود لمن 4 
[الرعد: ]]۳١‏ . 
الشرح 


أهل الجاهلية يلحدون في الصفات. ويلحدون في 
أسماء الله سبحانه وتعالى» فينفونهاء كما قال تعالى: # وهم 
کور با الك ا ال خو من اماک سات و الى وذلك 
أن الرسول ية لمّا أراد أن يكتب الصلح بينه وبين المشركين 
في الحدیبیةء فجاء سهيل بن عمروء فقال: هات اكتب بيننا 
وبينكم كتابًا. فدعا النبي گا الکاتب ء فقال النبي ككة: « 
الله الرحمن الرحیم)ء قال سهيل : أما الرحمن فوالله ما أدري ما 
هو“ قالوا: ما نعرف الرحمن إلا رحمٰن اليمامة - يعنون 
مسیلمة؛ لأن مسیلمة تسمّى. بالرحمن ےہ فائزل الله تعالى: 


.)۲۷۳۲ أخرجه البخاري (رقم ۲۷۳۱ء‎ )١( 
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] 
« وهم یکفروت يالرْحيْ فل هو ري لا إل كاهو ڪه َكلت ولب 
مساب [الرعد: ۳۰] . 

وكذلك لما كان النبي بي في مكة. وكان يصلي ویدعو 
ويقول: يا ألله» يا رحمن. قال المشركون: انظروا إلى هذا 
الرجل» يزعم أنه يعبد إلهاً واحداء وهو يقول: يا اللہ يا 
رحمنء يعبد إلهين . فأنزل الله تعالى : # فل آدغو الله أو أدغواأ 
ا المحم 4 ابره وه فاسماء الف ر 
وتعدد الأسماء لا يدل على تعدد المسمی؛ وإنما يدل على 
عظمة هذا المسمى الذي تعددت أسماؤه . 


فالشاهد: أن المشركين ينكرون أسماء اللہ فمن نفى 
أسماء الله من الفرق الضالة كالجهمية» أو نفى معانيها وأثبت 
ألفاظها كالمعتزلة أو نفي بعض الصفات وأثبت بعضها 
كالأشاعرة» فإنه يكون وارثاً لأهل الجاهلية. وقد قال الله 
تعالى مثبتاً أسماءه: و لامها سی فادغی پا € [الاعراف: 


۰ء وقال سبحانه: 8 ال لآ الد إلا ہو لہ الات اء 


م سم 2 3 
| 


سی + » [طه: ۸]ء وقال الله تعالی : # له لاح انی هن 
أو علمته أحداً من خلقك أو أنزلته في كتابك, أو استأثرت به 
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= ٥١ 
في علم الغیب عندك؛'ء فأسماء الله كثيرة» منها ما أنزله في‎ 
کتابه» وهذا كثير في القرانء الرحمن» الرحيم» العزيز»‎ 

الحکیمء الرؤوف» التواب» الغفار. 


وفي آخر سورہ ة الحشر # هو ا اه أأَزِى لا إل / هوَعدلمٌ 
آل و ا ا هر اھ ال لا إله إل 


ر اليك آلٹڈرش اكم التؤين التمَيَِث المَرِيدُ الجا 
ص م کے 2 


27 ا > و x‏ ور م مو 


انارق الور الا الخ E a‏ 

فیجب الإيمان بأسماء الله سبحانه وتعالی ء وقال ئة في 
الحديث الصحيح : «إن لله تسعة وتسعين اشا من أحصاها 
دخل الجنة)'''ء والأدلة على أسماء الله سبحانه وتعالى كثيرة» 
فمن لم يؤمن بأسماء اللہ فإنه لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى . 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (۳۹۱/۱)ء والحاكم (۱۸۹/۲ رقم ۱۹۲۰)ء 
وابن حبان في صحيحه (۲/ ٥٦٦‏ رقم 478)» وصححه الشيخ أحمد شاكر 
(حديث رقم ۳۷۱۲)ء والألباني في الصحيحة (رقم ۱۹۸). . 

.)۲٦۷۷ أخرجه البخاري (رقم ۲۷۳۲)ء ومسلم (رقم‎ (٢( 
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جحود الرب سبحانه وتعالى 


[التَغطيل» كَقَوْلٍ آلِ فِرْعَوْنَ]. 


سے 
التعطيل في الأصل: إخلاء الشيء» يقال: عطل 
المکانء إذا أخلاهء ويقال: امرأة عاطل» يعني : خالية من 
الحليء فالتعطيل هو : إخلاء الشيء عن غيره . 
المراد به هنا: إخلاء الكون عن خالقهء ونفي أن يكون 
هناك خالق لهذا الكون» وإنما وجد نتيجة الطبيعة كما يقولون. 
وإمام المعطلة هو فرعون حيث یقول : ٭ يتاه ألملا 
ما مث لحم بن لس یرکف € [القصص : ۸ء ولكن هذا من 
باب المكابرة والغناد. دفي ال الأعرى بقول: ویو ا 
لي سنا لم املع التب 5 أت سمب اَلمَکوَتِ اَی إِكَ اللہ 
موی وی لن کہا ک غاد : erv FT:‏ صو او نعل 
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كزين » [القصص: ۳۸]» هذا هو التعطيل . 

والفطدُ والعقول تدل على كذب هذا القول؛ لأنه لا 
يمكن وجود مخلوق بدون خالق» ولا يوجد فعل بدون فاعل 
ابد « آم امن عبر کن آم م الروت © آم كفا الوت 
واا بل ومن کچ [الطور: »]۳١ ٣٥٣‏ ما أجابوا علی شي ء 
من هذا. فلا هم خلقوا غيرهم» ولا هم خلقوا آنفسهم» ولم 
يوجدوا من غير خالق» لابد أن يكون خالق» وإذا كان هناك 
خالق: هل هم هذا الخالق؟ هل هم خلقوا أنفسهم؟ هل 
أصنامهم خلقت شيئاً من السموات والأرض؟ حاشا وكلاء 
فالعقول والفظر كدت هذا القول. 


=H 


5-9 شرح مسائل الجاهلية 
س٥٠١٥‏ 


وصف الله بالنقص 
المسألة الحادية والأربعون 
[نسبةٌ التقائص إِليْهِ سُبْحَاتَهُ كالْوَلْدٍ وَالحَاجَة 
والتَعَب» مَعَ نريه رُهْبانِهِمْ عَنْ بَعْضٍ ذَلِكَ] . 
الشسرح 


النقائص ضد الکمالات ؛ ونسبة النقائص إلى الله سبحانه 
وتعالى هضم لربوبيته» وذلك كنسبة الولد إليه؛ لأن الوالد 
يحتاج إلى الولد وهو يشبهه» فاليهود قالوا: عزير ابن اللہ 
والنصارى قالوا: المسيح ابن اللہ ومشركو العرب قالوا: 
الملائكة بنات اللہ مع أن النصارى ينزهون أحبارهم عن 
الأولاد والزوجات؛ لأن هذا نقص في حقھمء فهم لا ينزهون 
الله عما ينزهون عنه رهبانهم! كذلك العرب كانوا يكرهون 
البنات» وينسبونها إلى اللہ فينسبون إلى الله ما يكرهونه 
لأنفسهم. ويعتبرونه عیباً ونقصاً # ولون لو الت 
وهم مَاسْمهُو € [النحل : :۰ [oV‏ . 


ومما یذکر أن غالما من علماء المسلمين ذهب :برسالة 


و 
لبقت سم 


شرح مسائل الجاهلية =H‏ 
إلى أحد ملوك الرومء فلما دخل عليه قال له: كيف الزوجة 
والأولاد؟ فغضب الحاضرون؛ كيف يصف رئيسهم بأن له 
زوجة وأولاداً؟! فقال لهم رحمه الله : أنتم تنزهون رئيسكم عن 
الزوجة والولدء وتنسبونهما إلى الله عز وجل؟! ولا تنزهونه 
فبذلك أفحمهم» وخصمهم بهذاء وأخجلهم غاية الخجل . 


شرح مسائل الجاهلية 


الشرك فى الملك 
المسألة الثانية والأربعون 
[الشَرْكُ فی المُلكِء كَقَوْلٍ المَجُوس]. 


اجرج 

من مسائل آهل الجاهلية: الشرك في الملك. كقول 
المجوس منهم . والمجوس : طائفة من البشر في بلاد فارس» 
يعبدون النيران ويقولون: إن هذا الكون له خالقانء النور 
والظلمةء فالنور خلق الخيرء والظلمة خلقت الشرء ولهذا 
سمّوا بالثانوية . وهذا شرك في الربوبية . 

وفي مذهبهم : جواز نكاح المحارمء ومن مذهبهم: 
الاشتراك في الأموال والزوجات: فلا يرون لأحد تملكاً خاصاً 
فيشتركون في النساء» ويشتركون في الأموال» وعليه الشيوعية 
في الوقت الحاضر والاشتراکیة . 

وهذا مذهب باطل مناقض للأديان والفطرء فخالق 
الكون واحد أحد. فرد صمد» لم يلد ولم یولد» ولم يكن له 
کفواً أحد. وقد أباح الملكية الفردیةء وحرم نكاح المحارم . 


شرع مصاكن:الجاافلية 
mm jlo"‏ 


خحووهم لقدر الله 
المسألة الثالثة والأربعون 


عو و و 


[ جحود القدَرِ] 
الشسرح 


القدر هو : علم الله بالأشیاءء وتقديره لها جل وعلا - 
قبل وقوعهاء وكتابتها في اللوح المحفوظء ثم خلقه لها. 
والإيمان بذلك ركن من أركان الإيمان الستةء قال ئي : 
«الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وتؤمن بالقدر خيره وشره»”'' . 

وقال تعالی : « یما کی ہیی حلقته بقدر 27 4 [القمر : 44]» 
والقدر من أفعال الله سبحانه وتعالى» ولا يقع شيء في ملكه 
وإلا وقد قدره وشاءه سبحانه» وذلك أن الله عَلِمَ ما كان وما 
يكون» بعلمه الأزلي الذي هو موصوف به أزلاً وأبداً» ثم كتب 
ذلك في اللوح المحفوظء قال تعالى: ما أَصَابَ من مُصِيبَّةَ في 


)00 أخرجه البخاري (رقم ٥٤)ء‏ ومسلم (رقم .)٠١‏ 


شرح مسائل الجاهلية 


KEE 
اا4 [الحديد:‎ e 


لم يكن ليصيبك”'22, (رفعت الأقلام وجفت الصحف١)٭'ء‏ فلا 
يكون شيء إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى» ولا یحصل شيء إلا 
والله خالقه # أله علق كل سىء © [الزمر ]٠٢‏ خلق الخير وخلق 
الشرء وقدر الخير وقدر الشرء وهذا ما یسمی : مراتب الإيمان بالقدر: 

أولاً: الإيمان بأن الله علم كل شيء . 

ثانياً: أن الله كتب کل شيء في اللوح المحفوظ . 

ثالثاً: الإيمان بأن الله شاء كل شيء يقع في هذا الکونء 
فلا يقع شيء إلا بمشيئته سبحانه وتعالی . 

انعا : الإيمان بأن الله خالق کل شيء» وهو على كل 
شيءَ وکیل . 

هذا هو الإيمان بالقدر . والجاهلية كانوا يتكرون القدرء 


 094/١( رقم ۹۹٦٦ء ٤٤۷٥)ء وابن ماجه‎ 07-251١ /٥( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)۷۷ رقم‎ ٠ 

(۲) جزء من حديث وصية رسول الله ية لابن عباس : لیا غلام إني معلمك 
كلمات. . .» أخرجه أحمد (۲۹۳/۱) وصححه الشيخ أحمد شاكر (رقم 
65 وکنا الشيخ الألباني في صحيح الجامع (رقم ۷۹۵۷). 


= 
والدلیل على ذلك : ثلاث آیات في القرآن: الأولى في سورة 
الأنعام : # سیقول الین اشا لو سَآء الد مآ اش کت وآ اباؤتا 
ولا حرمنا من سیو € 1 ك ۸ء وفي سورة النحل : # وَقَالَ 
الروك ا ا اوها هدم عرد اس ار من تو رانا 


ول رمتا من دونه ےت :٥ء‏ وفي سورة الزخرف : 
« وَقَالْوأ لو ساء لرن ماعبد نهم [الزخرف: ٠‏ 

والعلماء في تفسير هذه الآيات على قولين : 

القول الأول: أن المراد بقولهم : # لو شا اللہ € [الأنعام: 
۸: نفي القدرء يقولون: لو كان لله مشيئة ما تركنا نعمل هذه 
الأشياء. فقصدهم نفي القدرء وأنهم هم الذين يفعلون هذه 
الأشياء بدون مشيئة الله سبحانه وتعالى» فنفوا القدرء وأضافوا 
هذه الأفعال إلى أنفسهم واستقلالهم» فيكون هذا نظير مذهب 
المعتزلة تماماً؛ لأنهم يقولون: ليس لله مشيئة في الكفر 
والإيمان والخير والشرء وإنما هذا من صنع العباد. فيكون 
المعتزلة قالوا بقول أهل الجاهلية . 

القول الثاني : أن المراد بقولهم : «لو شاء الله ما أشركنا» 
أي أن الله جل وعلا راض عن أفعالنا هذه؛ لأنه لو لم يرض» 
لم يتركنا نعمل هذاء فيكونون يؤمنون بالقدر» لکن 
يحتجون به على تسويغ کفرھمء بل يبلغ الأمر إلى أن یقولوا: 
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= 


إن هذا طاعة لله؛ لأن اللہ شاء ونحن أطعنا مشيئته وأطعنا 
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قدرہ . 


فالقول الثاني وهو الاحتجاج بالقدر على فعلهم 
القبيح» وأن الله شاء ذلك منهم ‏ هو قول الجبرية» حيث أثبتوا 
القدر واحتجوا به على استحسان أفعالهم القبيحة» ويقولون: 
إن العبد مجبر على أفعاله . فهم ورثة أهل الجاهلية في هذا. 

فالآية تدل على أحد معنيين» إما نفي القدر» وإما إثبات 
القدر والاحتجاج به على الله سبحانه وتعالى» فرد الله عليهم 
بقوله: فل ہل ند حم من عِلْرِ مرج نا € [الأنعام : ۸ أي 
ما هي الحجة على هذا القول ‏ وهو أن الله لم يشأ هذا الکفر -؟ 

وعلى التفسير الثاني : ما هي الحجة على أن الله رضي 
لكم هذه الأفعال» نا الكفرء وهذا الشرك» وهذه 
الفواحش؟ ما دليلكم أن الله رضيها؟ أين الدليل؟ # هل 
رر رت ےہ 
عَرْصُونَ 12 فل یہ الدِمَة السرم فلو کا کد نکم ی 2> 4 
[الأنعام: ۸٣٢۱ء »]١54‏ الله جل وعلا يهدي من يشاء» 2 من 
يشاء» لحكمة منه سبحانه وتعالى» ويعلم من يستحق الهداية» 
ويعلم من لا يستحق الھدایةء فلا يضع الهداية إلا في موضعها 
الصحيح اللائق بها. ورد عليهم بأنه لو كان راضياً بأفعالهم لما 
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بعث الرسل بإنكار الشرك. والأمر بالتوحيد: « وقد بعَثَنا فى 
لا رسولا أت اعبدوا الله ابو الطدحوت کت وڈ 
فلو كان راضياً بعبادة الطاغوت وراضیاً بالكفر والشرك ‏ على 
زعمكم - لما أرسل الرسل تنهى عن ذلك» فدل هذا على أنه لا 
يرضى الكفر ولا الشرك ولا المعاصي والمخالفات» بل 
يبغضها وينكرها سبحانه وتعالى . 

وكذلك في سورة الزخرف رد عليهم بقوله: ما لَهُم 
کلت من علو لن هم إلا مرو مج 4 [الزعرف: ٢٠ء‏ وبقوله : 
# هل عنڌڪم من علو مرج لا 4 [الأنعام: ۸٤۱]ء‏ فهم يتقوّلون 
على الله سبحانه وتعالى ما لا يعلمون» وهذه الأمور لا يجوز 
الكلام فيها إلا بدلیل من الشارع»› دليل من كتاب الله وسنة 
رسوله گل ولا يعتمد فيها على العقول والأفكار والآراء . 
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الاعتذار عن كفرهم بأن الله قَدَره عليهم 
المسألة الرابعة والأربعون 
[الاحتِجَاجٌ على الله به] . 


ضس ٭ 


الشسرح 


أي : الاحتجاج على الله سبحانه وتعالى بالقدر» وأنهم 
معذورون في كفرهم ومعاصيهم ؛ لان الله قدر ذلك عليهم . 

والله جل وعلا ما ترك لهم حجةء بل إنه أعطاهم 
الاختیاں وأعطاهم القدرة. وأعطاهم المشیئةء وبيّن لهم 
طريق الخيرء وبين لهم طريق الشرء وأعطاهم إمكانيات 
يستطيعون بها أن يفعلوا أو يتركواء وليسوا مجبرين على ما 
يقولونء وأيضاً الله بيّن أنه لا يرضى لعباده الکفرء قال تعالى : 


من لازم القدر الرضاء فالله يقدر الكفر وهو يبغضه؛ من أجل 
أن يتميز الناس بعضهم من بعض» ويتميز الصادق من 
الكاذب» ويتبين المؤمن من الكافر» ويتبين المنافق من 
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- 
المؤمن الصحیحء فالله قذر هذه الأمور المكروهة لحكمة منه 
سبحانه» ما قدرها عبثاًء ورتب الجزاء على أفعالهم التي 
يفعلونها باختيارهم . 

ولذلك المجنون والمعتوه والمكره والنائم لا 
یؤاخذون ؛ لأنهم ليس عندهم اختیارء ولیس عندهم عقل» 
مھما فعل لا یؤاخذ . 

فمن أعطاه الله العقل والتفكير» ولم يكن مكرهاً على 
فعلهء فإنه يؤاخذ؛ لأنه أقدم على الشر باختياره» فالزاني يزني 
باختياره» وتارك الصلاة يتركها باختياره» وعنده القدرة أنه 
یقوم يصليء» والزاني أيضاً بِيّن له أن الزنا حرام» وعواقبه 
رحاس الله على انتا سا الم سد یس 
عن الشرك والكفرء فكيف يحتجون على الله جل وعلا على 
معاصيهم سی ع رو رع ا رو Ea‏ 
على الله وإنما الحجة لله عليهم « قل من اة الد 4 [الأنعام : 
۹. 

فلا يجوز الاحتجاج بالقدر إلا على المصائب» إذا 
أصابك مصيبة فلا تجزعء وقل : هذا قَدَرُ الله» وما شاء فعلء 
وتصبر وتحتسب . أما المعصية فلا يحتج عليها بالقدرء بل 
على العاصي أن يتوب إلى الله » وتجنب المعاصي والشرورء 
فالاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي هو فعل الجاهلية . 


ب شرح مسائل الجاهلية 
|٣٣‏ 


دعواهم التناقض بين شرع الله وقدره 
المسألة الخامسة والأربعون 
[مُعَارَضَةُ شَرْع الله بقدرِه] . 


الشسرح 


هذه المسألة أيضاً تتعلق بالقدر ؛ لأن هناك من یعارضون 
شرع الله بقدره» ويقولون: كيف يقدر الله الكفر والإيمان» ثم 
می وو ہت مع أنها لا فائدة منها 
إذا كانت الأمور مقضية ومقدرة» فإن الناس يعتمدون على 
القدر؟ 

وهذه من أخطر مسائل الجاهلية» ويتبعها كل من سلك 
هذا المسلك إلى يوم القيامة ممن يزعمون أن بين الشرع والقدر 
معارضة» وهذا مذهب باطل؛ فلا معارضة بين الشرع والقدر 
أبداًء فالله قدر الشرك والمعاصي والكفرء ونهى عن ذلك» 
وشرع الإيمان والاستقامة والصلاح» ولا معارضة نيتهما؛ لأن 
العباد هم الذين يفعلون هذه الأفعال باختيارهم وإرادتهم 
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= 
ومشیئتھم: فالفعل منسوب إليهم. ولذلك يعاقبون على 
المعاصي › ويثابون على الطاعات. وإن كانت مقدرة من الله 
سبحانه وتعالى» فإنهم إنما یجازون على فعالهم لا على 
ا 

ولمّا بيّن النبي ية لأصحابه وقال : (ما منكم من أحد إلا 
ومقعده معلوم من الجنة أو النار» قالوا: يا رسول اللہ ألا نتكل 
على كتابنا وكوك العمل؟ قال لا : (اعملواء فكل تمسر لما 
خلق له”'2. فأنزل الله تعالى : ع من أل ملق ' ر وَصلَق 
OA‏ اصع ت كدب گا 
تر لسر € [الليل: ه١51‏ . 
فهو سر الله سبحانه وتعالى» لا تبحث فيه ؛ لأنه لا يعنيك› ولق 
لحل إلى ھت 

وقد تلخص من هذه المسائل: أن الناس في القدر مع 

القسم الأول : من يشت القدرء وينفي الشرع . و 
کے 


.)۲٦٤٢۷ ومسلم (رقم‎ )٤۹٤۷ ء١٦٤٤ أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 
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القسم الثاني : من يثبت الشرع» وينفي القدر. وهم 
القدرية . 

القسم الثالث: من يثبت الشرع والقدرء ويزعم أن 
بينهما تناقضاًء وهم المشرکون . 


القسم الرابع : من يثبت الشرع والقدر. وينفي عنهما 
التناقض» وهم أهل السنة والجماعة . 
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=v 
المسألة السادسة والأربعون‎ 
[مَسَيُ الدَّهْرء كقَؤْلهم : 00 وما یلگا إِلَّاالدَهْرُ 4 [الجائية:‎ 


:؟]]. 
الشسرح 


الذين ینسبون الحوادث إلى الدهر هم الدهريةء وذلك 
أنهم إذا حلّ بهم مكروه فإنهم ينسبونه إلى الدهرء ويذمون 
الدهر من أجل ذلك . والواجب أن تنسب الأشياء إلى الخالق 
سبحانه وتعالى» والدهر إنما هو وقت مخلوق من مخلوقات 
الله» ليس عنده تصرف» وقد أنكر الله سبحانه على من يسند 
الخراذت زی التھر تقول تال + < وال تا إل جانا الا 
وت وَكَيَا وما لگا الا الدَهْدْ 4 [الجائية: 14] لأن هذا إنكار للآاخرة 
وإنكار للبعث» #تَمُوتٌ وا 4 يموت ناس ويحيا ناس 
ويقولون: رحم تدفع وأرض تبلعء ويقولون: هذه طبيعة 
الحياةء # وما لكا إِلا الَھَرُ * ینسبون الهلاك إلى الدهرء 
فب الوت عندهم مرور الليالي والأيام» وليس هناك آجال 
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I= 
. ولا هناك مَلك يقبض الأرواح عند انتهاء آجالها‎ 8 


وقد نهى النبي ية عن سب الدهر فقال: الا تسبوا 
الدھرء فإن الله هو الدهر)”'' يعني : أن الله خالق الدهرء وأنَّ ما 
يجري في الدهر هو بتقدير الله وفي الحديث القدسي يقول الله 
تعالی: «يؤذيني ابن آدم» یسب الدهر» وأنا الدهر. بيدي الأمر 
أقلب الليل والنهار»". فإذا سببت الدهر فقد سببت خالق 
الدهر سبحانه وتعالى» وهذا مما يؤذي الرب سبحانه وتعالی ؛ 
لأن الذم يقع على الله؛ لأنه هو مصرّف الأمورء ومقفدُر الآجال 
والمصائب وكل شيءء وأما الدهر فإنه زمان مخلوق لله عز 
وجل . 

فيجب على المسلمين أن يتجنبوا هذاء وإذا أصابهم 
شيء فإنهم يحاسبون أنفسهم» ويعترفون بذنوبهم # وما 
یکلم ن میک یما کت یریک 4 [الشررى: 1١‏ فينبغي 
أن يذم الإنسان نفسه ويلومها ولا يذم الدهر. 


)١(‏ بوب البخاري في كتاب الأدب من صحيحه باباً وسمّاه: باب الا تسبوا 
الدهر» وأخرج فيه الحديث التالي وأخرجه مسلم (رقم )٥/٥٢٢٢‏ واللفظ 
له. 

00( أخرجه البخاري (رقم ٦۸۲٦ء‏ ۷۹۱۰۱۱۸۱) ومسلم (رقم .)۲۲٢٢‏ 
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= 


المسألة السابعة والأربعون 
ضائڈ نم افو إلى یری کقزلہ: < بتر قت وك 
يتحكروتها» [النسل : .]٢۸٢‏ 


الشسرح 


1 

« عرفو نعمت آلو ٿر بنحكرونها وأحك رهم الكفرورت 4 
[النحل: ۸۳] قيل : معنی الایة : يعرفون الرسول بي ورسالته» ثم 
ينكرون ذلك؛ عناداً واستکبارا مع أنهم في قرارة أنفسهم 
يعلمون أنه رسول الله كما قال تعالى : « مد علم ِنَم ربك ای 
[الأنعام: *8] فهم يعرفون نعمة الله بإرسال الرسول فالرسول پا 
هو أكبر نعمة على البشرية» ثم يكفرون بهذا الرسول يلا 

ويعاندونه. هذا قول في تفسير الآية . 
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والقول الثاني : أنهم يعرفون نعم الله عليهم التي ذكرها 
في هذه السورة ‏ أي سورة النحل - ثم ينكرونهاء بمعنى أنهم 
ينسبونها إلى غير الله» ينسبونها إلى حولهم وقوتهم» وكدهم 
وكسبهم» كما قال قارون : # إِسَّمَآ اوشم عل علو عندئ4 [القصص: 
۸ أي : آنا حصّلته بخبرتي ومهارتي وكسبي» فيجحد نعمة الله 
عليه» وكذلك غير قارونء فالله جل وعلا ذكر أن الإنسان إذا 
أنعم الله عليه نعمة قال: هذا لي. أي: هذا أستحقه» وأنا 
محقوق به» ليس لله. وينسب ما يحصل عليه من الخير إلى 


نفسه » ولايقول: هذا بفضل الله وبرحمته . 
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mm ْ-۷‏ 


كفرهم بآيات الله جملة 
المسألة الثامنة والأربعون 
[الكَفْرُ بآيّاتِ اللم] . 


الشسرح 


من مسائل أهل الجاهلية: الكفر بآیات الله التي أنزلها 
على رسله في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن» وغيرها من 
الكتب المنزلة» وقد توعد الله من فعل ذلك فقال : ٭ إِنَ الیک 
کدبوا ایتا وشک کبزا عت لاف م اواب اسما [الأعراف: ٤٥]ء‏ 
« وَالّیرے كَفَروأ ادت آله وَلِکَایدہ اوک بَہٹوا من حم 4 
[العنكبوت: 18]» وغير ذلك من الآيات التي تذكر أن الكفار 
يكفرون بآيات الله سبحانه وتعالیء ويعارضونها بعقولهم 
الفاسدة» وبشبههم الباطلةء وهذا يَنْجَدُ إلى كل من كذب بآية 
من آیات اللهء أو بحديث صحيح عن رسول الله ياو فإنه من 
أيات الله؛ لأنه وحي من الله عز وجل» فالذي يكذب ببعض 
الأحاديث الصحيحة» كما يفعله بعض المغرورين والمثقفين» 
إذا لم توافق أفكارهم وعقولهم» كما عليه العقلانیونء كل هذا 


9 شرح مسائل الجاهلية 


واي اح انه ميج رای والواجب على المؤمن 
أن یؤمن بآيات الله وأن يصدق بهاء وأن يعمل بها؛ لأنها حق 
لا يعتريه الباطل ا لا ياه لال مأ بين يدي لا ِن حَلِو َيل ين 
کو ید 4 اف سی لها ملك ا ري 


شرح مسائل الجاهلية 
۹ سد 


كفرهم ببعض آیات الله 
المسألة التاسعة والأربعون 


2 كفي 
الفبسرخ 


آهل الجاهلية متفاوتون في التكذيب بآيات اللہ منهم 
باب أوْلى لا يؤمنون بالكتب المنرّلة من عند الله عز وجل . ومن 
والنتصارى» و من أمن ببعض الكتاب وكفر ببعضه فإنه: مثل من 
کذب به کله» قال سبحانه ¥ امون بِبَعْض 
ES e‏ 

آذ خی فى الْحَمَود ET eS‏ 
0 أهواءهم. وما خالف أهواءهم کدرا به » فلا ينفعهم 
الإيمان ببعض الكتاب إذا كفروا بالبعض الآخرء ولو آية» ولو 
كلمة من القرآنء لا ينفعهم ذلك 
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ومنهم من يقول: إن القرآن مخلوقء لفظه ومعناه أو: 
إِنْ ألفاظه مخلوقةء دون معناه نس وهذا تكذيب 
بالقرآنء فمن قال: القرآن مخلوقء لفظه ومعناہء كما تقول 
الجهمية» أو قال : إن لفظه مخلوق» وأما معناه فمن الله فهذا 
أيضاً كفر ؛ إلا أن يكون صاحبه مقلداً أو متأولاً فيكون ضلالاً 
لأن القرآن كلام الله جل وعلاء لفظه ومعناه» حروفه ومعانيه. 
كله كلام الله سبحانه وتعالى. ليس كلام الله الحروف دون 
المعاني ولا المعاني دون الحروف . 
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۱ ا mn‏ 


جحودهم إنزال الكتب على الرسل 
المسألة الخمسون 
[قَولَهُم : *9 مآ آئزل ال عل َل شر من سىء [الأنعام : .]]4١‏ 
الجر 

قالت اليهود: # ما آنزل اللہ عل ل بشر من شی 4 [الأنعام: ۹۱] 
ومعناه: إنكار الرسالات كلهاء وإنكار الوحی كلهء والذي 
حملهم على ما قالوه: ا تد اش كان 
عليهم بقوله: ٭ قل من أَرَلَ اکب ألَذِى جاء بد- مومئ ورا وهدّى 
تَا 46 [الأنعام : ۱ أي : ما دمتم تقولون الكتاب الذي مع موسى 
ss‏ تقولون : ٭ مآ آنزل الد عل بک 
من شی ¢ ؟! [الأنعام: ]9١‏ فهذا تتا فضي من اليهود - لعنهم الله - 
حملهم عليه الحسدء حتى كَذَّبِوا بالرسل كلهم» وبالكتب 
كلهاء من أجل محمد يِه ومن أجل القرآنء نسأل الله 
العافية . 

فانظروا ما يفعل الحسد بأهله؟ ومثله قول الجهمية: إن 
القرآن لم ينزل من عند الله. وقول من قال: إن السنة ليست 
وحياً من الله » وإنما هي من اجتهاد الرسول . 


شرح مسائل الجاهلية 


١/١1 me 
وصفهم للقران بأنه من كلام البشر‎ 
المسألة الحادية والخمسون‎ 
[قَوُهُمْ في القرآنِ: ان هدا لا قول لسر 27 € [المدثر:‎ 
.]] 


الشسرح 


من مسائل أهل الجاهلية : أنهم يقولون: إن القرآن قول 
الشر كنا قالةالوليك وی المغيرة: 

والقرآن كلام الله سبحانه وتعالى» تكلم الله به حقيقة 
وأوحاه إلى نبيه محمد ية بواسطة جبريل» فهو كلامه حقیقة 
وسماه كلامه في آیات كثيرة . مثل قوله: ¥ حى ك 
[التوبة : ٦اء‏ 9# يدوت أن لوا كلدم ص . . . € [الفعم: ]٠١‏ 
وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة وأتباع الرسول يي . 

والمشركون يعرفون أنه كلام الله» وأنه ليس من کلام 
محمد؛ لأنه لو كان من كلام محمد لكان باستطاعتهم أن 
يقولوا مثله؛ لأن محمدا يي بشر مثلهم» فلو كان من كلامه 


شرح مسائل الجاهلية 
> 


كان باستطاعتهم أن يحاکوه» والله جل وعلا تحداهم» أن يأتوا 
بمثلفی أو تشر شور من لت أو تسورة والحدة ملف فلم يأتوا 
بشيء من ذلك» مع كفرهم وعنادهم وحرصهم على مشاقة الله 
ورسوله» فلو كان باستطاعتهم أن يأتوا بسورة من مثله لما 
اروا ولكن عجزوا عن ذلكء فدل ذلك على أنه كلام الله 
جل وعلاء لا کلام غیره» لا کلام جبريل ولا کلام محمد 
وإنما هوكلام اللہ وإنما جبريل ومحمد - عليهما الصلاة 
والسلام ‏ مبلغان عن الله جل وعلا كلامه بأمانة والكلام يضاف 
إلى من قاله مبتدأ لا إلى من قاله مبلغاً مؤدياً . 


والكفار یکابرونء تارة يقولون: القرآن سحرء وتارة 
يقولون: إنه تعلمه محمد ية من علماء أهل الكتاب» 
وينوّعون الأقوال؛ مما يدل على كذبهم في هذا وتخرصاتهم . 

فالذي يعتقد أن القرآن کلام محمدء وأنه قول اليشرة 
فقوله هذا هو قول آهل الجاهلية» كما عليه الجهمية والمعتزلة 
ومن شابههم» ممن يقولون: إن القرآن ليس كلام اللهء وإنما 
المحفوظ . أو غير ذلك من الأقوال الباطلة التى هى من جنس 
قول الجاهلية. 


j=‏ تت 
um‏ 


المسألة الثانية والخمسون 
[القَذْحٌ في حكمة الله تَعَالی]. 


الشرح 

الله جل وعلا وصف نفسه بالحكمة» وأنه حكيم. 
الأشياء فى مواضعها اللائقة بها . 

والله جل وعلا وصف نفسه بالحكمة وأنه حكيمء 
والحكيم: ذو الحكمة البالغة. 

وكذلك المخلوقات كلها مبنية على الحكمة» ما خلق 
الف شيعا إلا کت ها صلق الله كينا عقا علق الشهوانت 
لحكمة» وخلق الأرضين لحکمة؛ وخلق الأشجار لحکمة؛ 
وغ لیحار الاو كةو ع الخال اكه .و لن 
لحکمة . وإذا تدبرت إتقان المخلوقات ونتائجها عرفت حكمة 
الله جل وعلاء وأن خالقها حكيم ذو حكمة بالغة #أَعَطئن كل شَيْءِ 


رە و چ 


دی [طه: ٥٥ء‏ قال تعالی : ## وما حَلقنا الما ولا رض وما 


شرح مسائل الجاهلية 


۱۷۰| = 
3 
س3 ذلك طن لز که روا و ويل للذ کفروأ من ألثَّارٍ 4 [ص: ۲۷] . 


والله جل وعلا حكيم في خلقه» وحكيم في أمره ونهيه 
وتشريعه» لا ينهى عن شيء إلا وفيه مضرة خالصة أو راجحة» 
ولا يأمر بشيء إلا وفيه مصلحة خالصة أو راجحة. ومن 
حكمته سبحانه وتعالى: أنه يحاسب الخلائقء فيجازي 
المحسن بإحسانه» ويجازي المسيء بإساءته» ولا يترك الناس 
بدون جزاء كل يعمل ثم لا يجازى. هذا يخالف الحکمة؛ 
ولهذا يقول جل وعلا: # وما خلقنا السماء والايْض وما بَا 
مین 4 [الأنبياء: ٦٦]ء‏ ویقول سبحانه وتعالى : # وَمَا لقا الک 
ولاز وما یپا تنلل دلت لن ای کف مون لاب كرأ ين انار 4 
0 جو ا عودا على الین كرون اعت 
ابش اما فتك کنا ولتم يدن لا کشر 4 ادرمود. 


11٥‏ « ® ب الإضن أن رك سُدی * [القیامة: 77] يعني : اح يؤمر 


ولا ینهی ولا یجازی؟! 

وأهل الجاهلية ينكرون حكمة الله سبحانه وتعالى في 
خلقه وأمره» والمعتزلة والأشاعرة ينفون الحكمة في أفعال الله 
سبحانه وتعالیء فالأشاعرة يقولون: الله لا يفعل لحکمة؛ 
وإنما يفعل لمشيئة مجردة فقطء لا لحكمة؛ لأن الحكمة 
معناها: أنه يعمل لغرض؛ والله منرّه عن الأغراضء ولأن 


شرح مسائل الجاهلية 


[۷] 
الحكمة تؤثر عليه فيكون خلقهم من أجل هذه العلة» والله جل 
وعلا يفعل ما يشاء بمجرد المشيئة والإرادة فقطء لا لحكمة. 
فينفون الحكمة في أفعال الله وفي شرعه؛ تنزيهاً لله - بزعمهم - 
عن الأغراض» ولهذا يقولون: يجوز أن يأمر الله بالكفر 
والفسق والمعاصي» وينهى عن الطاعة وعن إقام الصلاة وعن 
صلة الأرحام وعلى فعل الخير؛ لان هذا راجع لمشيئته› 
فيجوز أن يأمر بالشر وينهى عن الخير؛ لأنه يفعل ما يشاء . 

ونقول لهم : نعم» يفعل ما يشاء سبحانه» لکنه لا یفعل 
شيئاً إلا لحكمة. 

ويقولون: يجوز أن يدخل الله الكافر الجنة» وأن یدخل 
المؤمن التقي النار؛ لأن هذا راجع إليه» فلا تحكمه العلل . 

ونقول: هذا كلام باطل لا يليق بحكمة الله سبحانه 


سے 
Ts‏ 2 


وتعالى» فالله جل وعلا يقول: # آم تجعل الذي >اموا عسوأ 


ت عر ل . مم كعم کے رة چو ر سرع کی 
لصَّبِلِحَتٍ هَلْمَفْسِدِنَ فى الارض آم تجعل الْمِتَّقِينَ کالفجار © [من: ۲۸] 


ويقول : « آم حب الین جرخ الات أن يله كلس ءام 
وَعيْمُِوأ کلت سوا کم وَمَمَائجم سا ما خوت > 
[الجائية: ١؟]‏ فالذين قالوا هذه المقالة وصفوا الله بالسوء والجور. 
تعالى الله عن ذلك . 

فهذا هو مذهب أهل الجاهلية ونفاة الحكمة من 
الأشاعرة ونحوهم» نسأل الله العافية . 


شرح مسائل الجاهلية 
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تحيلهم لإبطال شرع الله 

المسألة الثالثة والخمسون 
[إعْمَال الجيّلٍ الظامرَة و في دف ما جَاءَتْ ب 
الؤْصلّء كقؤله عَالی عَنْهُمْ: وار ےیگ ا ھک ال 07:4 
عمران: 04]» وقوله زنك میڈ از ل أ اذى ند 


على الد امیا وجه اَلتّهَارٍ وأكفرةا ءارم . . . € [آل عمران: ۷۲] ] . 


1 


الا 


من أعمال أهل الجاهلية من الكتابيين والأميين : إعمالهم 
الحيل في تغيير شرع الله سبحانه وتعالی؛ للتخلص منه وإنفاذ 
كفرهم وضلالھم؛ بر یہ بل ہے 
يلجأون إلى حيل خفیة ماكرة» ومن ذلك : قوله تعالی عنهم 
ہے ہو ٤ ET‏ 
اوهو اتال الماك وة هة هة و اله وين أزادوا 
اث تر ا لأن عادتهم قتل 
الأنبياء» فأرادوا أن يقتلوا المسيح عليه السلامء فذھبوا إلى 
ملك كافر وثنيّ فقالوا له: إن هذا الرجل سيغيّر حكمك إن 


شرح مسائل الجاهلية 
الما 


تركته» فأرسل هذا الملك جماعة لقتل المسیحء ودخلوا عليه 
في مكانه يريدون قتله» ولكن الله جل وعلا مكر لنبيه» فألقى 
شبه المسيح على رجل من أتباعه قدم نفسه لذلك يريد الأجر 
من اللہ ء حتى صار كأنه المسیحء فأخذوه وقتلوه وصلبوه على 
الخشبةء يظنون أنه المسیحء ورفع الله المسيح إليه من بينهم 
وهم لا يشعرون؛ ولهذا يقول جل وعلا : # ومادئلوہ وماصلبوة 


وك ن شی کن [النساء: /181] . 


٠‏ 5 ہے ي 01 ار ہک 

هذا معنى قوله تعالی : # ومکووا ومحكر ا * آل 
عمران: ٥٤٥]ء‏ وهذا من باب المقابلة والمجازاة» وهو عدل منه 
سبحانه وتعالى» بخلاف مكر المخلوق فإنه ظلم؛ لأنه بغير 


5-5 


حون . 


وقال تعالى: ٭ وقالت طايمَة مِنَ آهل الکتپ ءامنا باد 
نر عل الذي َامَنْوأ وجه الکھار وأكفروا اَم © [آل عمران: ۷۲] وهذا 
من مكر اليهود أيضاًء لما هاجر النبى بل إلى المدينة» وظهر 
أمر الله سبحانه وتعالى» وانتصر على المشركين في غزوة بدر 
يوم الفرقان ولما عجز اليهود عن صد الناس عن دين محمد 
کات لجأوا إلى حيلة ومكرء فقال جماعة متهم . أسلموا في 
أول النھارء وإذا صار آخر النهار ارتدوا عن الإسلام» وقولوا: 
ما وجدنا کی دين محمد صلاحية » فان النىاس سیتبعونکم ؛ 


شرح مسائل الجاهلية 


= 
لأنكم أهل كتاب» ويقولون: لولا أنهم ما وجدوا صلاحية في 
دين محمد لما خرجوا منه؛ فیقلدونکم . فكشف الله خطتهم 


7 لع ر ہہ۔ اء ہم مح ساس 7 و ہے گر ہے ۔ ہہ د 
بقوله : ٭ وَقَالت طَايِمَهُ مِّنَ آهل الکتپ ءامنا يالزِی أَنْزِلَ عل الذيرت 


ءَامَنوا وَج أَلتّهَارٍ © [آل عمران: ۷۲] يعني : أول النهار» قَوَجْةُ 
الشيء: أوّله ومقدمه. 

وكل من لجأ إلى الحيل لتغيبر شرع الله» والإضرار 
بأوليائه» فإنه على طريقة أهل الجاهلية» وكل من صانع أهل 
السنة وأهل التوحيد للوصول إلى غرض من أغراضه الدنيئة › 
فهو على طريقة آهل الجاهلية . 


شرح مسائل الجاهلية 
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الإقرار بالحق؛ للتوصل إلى دفعه 
المسألة الرابعة والخمسون 


الإِفْرَادُ بالحَقٌّ؛ لِيَتَوَصَلُوا به إِلَى دَفْعِهء کَمَا قَالَ فى 
الآية] . 


الشسرح 


مما عليه أهل الجاهلية: الإقرار بالحق» لا اقتناعاً بەء 
وإنما لیتوصلوا إلى دفعه. مثل ما حصل من اليهود في قولهم: 


م ابره مي مر مه ۔ ‏ رر مت ر ساس سه ف ا س عو روم 
٭ امغوأ اذى آزِل على اليرت ء امیا وجه التهار وأكفروا ءاخرم لمكو 


میں [آل عمران: ۷۲]ء وسبق بيان ذلك . 

وهذه مكيدة لا تزال تحاك للمسلمين ممن يندسّون في 
صفوفهم من أعدائهم» ويتظاهرون بقبول الحق» يريدون قلب 
الإسلام وإفساد الإسلام» وهذا وقع في عصر النبي بء وهو 
مستمر إلى وقتنا هذاء وإلى أن يشاء الله جل وعلاء يندس أناس 
من أعداء الإسلام ويتظاهرون بالإسلام من أجل إفساد 
الإسلام» :ومن أجل بت ال ين المنلسن وتفزيق اغعلمت 


شرح مسائل الجاهلية 
[۸۱] = 


وإلقاء العداوة بين المسلمين وتقطيعهم إلى أحزاب وإلى 
جماعات» وهذا من كيد الأعداء ومكرهم . 

فيجب على المسلمين أن يتنبهوا لهذا المكر الخبيث» 
وأن لا يمنحوا الثقة لكل ما هب ودبء بل عليهم أن يجرّبوا 
الناس تجربة صادقةء ويختبروهم اختباراً دقیقاء فإذا ثبت 


شرح مسائل الجاهلية 
س | ١ AY‏ 


المسألة الخامسة والخمسون 
[التَعَصّبُ لِلمَذْحَب؛ کقوله تعالی : ¥ ولا تُوْمنُوا إِلا لس 
تمع د يتك € [آل عمران: ۷۳]]. 


ارج 


التعصب الممقوت للشيء هو: التمسك بهء مع العلم 
ببطلانه . 

ومن مسائل أهل الجاهلية : التعصب للمذهب الباطل» 
ولهذا قالت اليهود: # ولا واا لد لمن تیع ديك 4 [آل عمران: ۷۳] 
وفي الایة الأخرى : « مُوْمِنُ يمآ اُنزل عَلفيَا 4 [البقرة: ]9١‏ أي على 
أنبيائنا فقط. والواجب أن یؤمنوا بما أنزل الله على أنبيائهم» 
وعلى غيرهم من الأنبياء» مع أنهم لا يؤمنون بما أنزل على 
أنبيائهم» ولهذا قال: 9 َم تَمَّعلُونَ ابا الو 4 [البقرة: ۹۱] أي : 
هل فيما أنزل الله عليكم قتل الأنبياء الذي تفعلونه؟ 


شرح مسائل الجاهلية 
Wk‏ 1 = 


ومن ذلك: تعصب أتباع المذاهب لمذاهبهم من غير 
دلیل ء فالواجب على المسلمين عموماً ‏ وعلى طلبة العلم ‏ أن 
يتبعوا الحق» سواء كان في مذهبهم» وفي مذهب غيرهم» 
فنحن لا نأخذ المذهب بكل ما فيه من إصابة وخطأء بل نأخذ 
الصواب ونترك الخطأء فإذا كنت حنبلياً ورأيت الصواب في 
مسألة من المسائل مع المالكي. أو مع الحنفي» أو مع 
الشافعي» خذ بقول المالكي أو الشافعي أو الحنفي» وإن کان 
خلاف مذهبك؛ لأن هدفك الحق» والعبرة بما قام عليه 
الدليل» هذا هو الواجبء هذا إن كنت من أهل العلمء أما إذا 
كنت لست من أهل العلم. فعليك أن تسأل أهل العلم 
الموثوقين» فما أفتوك به أخذت بەء هذا هو طريق الصواب» 
أما التعصب للمذهب» سواء كان حقاً أو باطلاً» فهذا من أمور 
الجاهلية» كما ذكر الله عن اليهود . 


شرح مسائل الجاهلية 
هس ١8|‏ 


تسميتهم التوحيد شركاً 
المسألة السادسة والخمسون 
[تَسْمِيةٌ ابع الإشلام شڑکاء كما ذَكرَهُ في 00 
« ما کان لسر ا د بۇق کت ثم يمول 
لاکاس ونام سا یبس ادا ی من ون ألم © [آل عمران: 041 ٹا 


الشسرح 


من مسائل أهل الجاهلية : تسمية التوحيد واتباع الحق : 
شركاًء وهذا من قلب الحقائق. أن يسموا التوحيد شركاً؛ 
وهذا لانتكاس الفطرء وهذه الآية نزلت في وفد نجران من 
التصاریٰء جاءوا إلى النبي ييه یتفاوضون معه عليه الصلاة 
والسلام» فدخلوا عليه في المسجد» وأخذوا يتفاوضون معه» 
فالنبي گل عرض عليهم الدخول في الإسلام» وبيّن لهم أن 
الأنبياء جميعاً أخذ عليهم الميثاق لعن بعث محمد بلا وأَحَدٌ 
منهم حي ل ليتبعنه» قال واحد منهم : أتريد یا محمد أن نخبدك؟ 
سمى اتباع الحق شركاًء 0 رتو يك فأنزل الله قوله 
تعالی : 9# ما كان بسر أن يَيِيَة الله التب والحكم والشُمِوة ثم 


شرح مسائل الجاهلية 


۱۸۰ = 
یفوک لتاس ونوا عبكاءا لی من دون ألو . . . € [آل عمران: ۷۹]؛ للأن 
الأنبياء جاءوا بالتوحيد» ولم يجيئوا بالشرك» وما جاءوا بدعوة 
الناس إلى عبادتهم» حاشا وكلاء بل جاؤوا بإنكار ذلك» لکن 
هؤلاء من تعصبهم قالوا هذه المقالة» فأنزل الله هذه الآية» ردا 
موم 
وما أشبه الليلة بالبارحة! فهناك من يسمون إخلاص 
العبادة لله کفراء وخروجا عن الدين» ویسمونه شرکا 
ويقولون: عبادة القبور هي التوحيدء وهي الإسلام؛ لأنها 
توسل بالصالحين ومحبة لهم» وعندهم أن الذي لا يعبد 
الرسول ية ولا يستغيث به» يكون مبغضاً للرسول بلا 
ويكون جافياً فی حق الرسول ية . وهذا مثل قول نصارى 
نجران في اتباع الرسول أنه عبادة للرسول يِه وهذا امتداد 
ذهب أهل الجافلة + كر سكن عق باط والاطل متا 
والعياة بالف 
والجهمية والمعتزلة سموا إثبات الصفات لله عز وجل 


2 


شر کا 


شرح مسائل الجاهلية 
=۸ 


التحریف ول الألسنة فی کتاب الله 
المسألتان السابعة والثامنة والخمسون 


[تَحْرِيفُ الکلم عَنْ مَوَاضْعِهِ وَل الألْسِنةٍ بالكتاب] . 
الشسرح 


تحريف الكلم عن مواضعه» هو: تغيير حروفه» أو 
صرفه عن معناهء فأهل الكتاب من حرفتهم الخبيثة: أنهم 
يحرفون الكلم عن مواضعه إما بتغيير ألفاظه» وإما بتغيير 
معانيه» وتفسيره بغير تفسیرہء فكل من حَرّف کلام الله فإنه 
على مذهب أهل الجاهلية» وكل أهل الباطل والمخالفين 
للإسلام من الفرق الضالة المنتسبة إلى الإسلام تحرّف 
النصوص؛ لتوافق مقاصدها ومذاهبهاء سواءً حرّفوا الألفاظء 
أو حرّفوا المعاني وفسّروها بغير تفسيرهاء فهذا من ميراث آهل 
الجاهلية . 

والواجب الإيمانٌ بما أنزل الله سبحانه وتعالى بألفاظه 
ومعانيه» والعمل بمقتضاه» من غير تغيير وتحریف؛ هذا هو 
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الواجب» سواء وافق هواك ورغبتك أو خالفهما. 

والآن أصحاب المبادی الخبيثة والمذاهب الباطلة 
يلوون أعناق النصوص الواردة الصحيحة عن الرسول كلا 
ويفسرونها بغير تفسيرهاء إذا عجزوا عن ردها وتكذيبهاء 
وهذه طریقة من طرائق أهل الجاهلية» ومن طرائق اليهود. 
والواجب على المؤمن أن يحترم كتاب الله وسنة رسوله گا 
فيؤمن بهما لفظاً ومعنى» على ما أراده الله وأراده رسوله ہل 
ولا يحرّف النصوص عن معانيهاء ولا يغيّر الألفاظ عما جاءت 
بزيادة أو نقصء. أو دمر للباطل . 
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تلقيبهم أهل الحق بالألقاب المنفرة 
المسألة التاسعة والخمسون 
[تَلُقيبُ أَهْل الهُدَئ والصّوَاب بالصّابئَةَ والحَشّويّة] . 


الشسرح 


من مناهج أهل الجاهلية: احتقارهم لأهل الهدى. 
وتلقيبهم بالألقاب الشنيعة المنفرة» يقولون: صابئة» والصابى 
هو: الخارج عن الدين» فیسمون آهل الحق بالصابئة 
الخارجين عن الحق؛ لأن الحق في عَرْفهم ما كانوا عليه من 
الكفر والضلال» فمن اتبع الرسول فهو صابئ» أي خارج عن 
عاداتهم وتقاليدهم ومذهبهم ونظامهم وما وجدوا عليه 
آباءهم. ويسمونه: حشويًاً» من الحشوء وهو الشيء الذي لا 
فائدة منه» وحشو الكلام هو : الکلام الذي ليس فيه فائدة . 

ويسمونهم سطحيين ومتأخرين وجامدين» إلى غير ذلك 
من الألفاظ . 


لکن هذا لا يضر أهل الحق» فقوم نوح قالوا: # وما 


کے سے ۳4 
نرئلات ابع إل 1 ۰ کے مر ا ُُ ی‫ 
ہے هم أراؤلنا باوى ا 
0 ما کت 0 :2 
ظ : آتہ اك [ ٠‏ 58 3 
مم 2 ْ 5 
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افتراء الكذب على الله والتكذيب بالحق 
المسألتان الستون والحادية والستون 
[افْمرَاءُ الكَذِبٍ عَلى الله وَالتَكُذِيبُ بالحَقٌ] . 
اوج 


افتراء الكذب على الله وعلى رسول الله مء والتكذيب 
بالحقء من طريقة أهل الجاهلية» مثل ما ا - لما كانوا 
يطوفون بالبیت عراة -: لوا کہا ابا وان امتا پا 4 
[الأعراف: ۲۸] وهذا من الكذب على اللہ # ومر 20 
ال کا € [الأننام: ۱٦ء‏ # ويقولونَ عَلَ لہ الْكَرْبَ وهم 
لكوت 2# [آل عمران: ۷۸] 9# كما یفْری الْکَیْبَ الد لا 


وء ور 


ویک اکت ال وليك هم المكدزبوت ا € [النحل : 1.0[ 


2 0 0 الكذ 0 صصح پک ا 

# ولا نتولوا ‏ توف السدنحكم ١‏ لوب هنذا حل وهلذا حرام 

یھ سور رص ص f‏ تا و ساح سر ۔ سے صے د > م 
قروا عل أنه 424 إن الین پفۃرون الہ الکذب لا قلحو 2م 

.]١١١ [النحل:‎ 

عنه كذا من الأحاديث» وهى كذب» والذي يحدث بهذا من 
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غير تونق ومن غير تثبّت» يكون أحد الكاذبين» ولهذا جاء في 
الصحيح أن النبي گا قال: )من حدّث عني بحديث وهو يرى 

أنه كذب فهو أحد الكاذبين»' . 


وهذا من حرفة أهل الجاهلية أنهم يفترون على الله 
الکتذب+ حیث زعموا أن الله أمرهم بكشف العورة فی 


ره 
م 7 


طول الیک انرا لوا اك ما دامن دوي ین من . . . 4 
شر کا € [الأنعام: ۸٤۱]ء‏ #8 لو ما 
الْكَنْ مَاعَدكَهُم © [الزخرف: ٢٠]ء‏ وهذا كله كذب على الله سبحانه 
وتعالی لان الله جل وعلا أرسل الرسل لإنكار ما هم عليه . 
فالحاصل : أن نسبة الكذب إلى اللہ ورسوله گلا هو 
من أمور أهل الجاهلية» فعلى المسلم أن يحذر من هذا العمل 
الخبيث» وقد لا يكذب هو على اللہ لکن لا يتحرّى في نقل 
الأمور عن الله وعن رسولهء والفتاوى لا يتحرّى فيهاء فإذا كان 
ما نقله خطأء وهو لم يتثبت فيهء ونشره على الناس» فإنه يصير 
أحد الكاذبين» ويصير قد ضر الناس بهذا الشيء الذي نقله لهم 


0 


وسره یھن 


5 


)١(‏ أخرجه مسلم في المقدمة باب (رقم١)‏ وجوب الرواية عن الثقات وترك 
الكذابين والتحذير من الكذب على رسول الله بل . 
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والواجب أن الأحاديث الموضوعة المكذوبة لا تروج» 

ولا تروى» بل تحاصر وتضايق» وأن الوعاظ والدعاة يتثبتون 
فيما يقولون عن الله ورسوله . كذلك في أمور الحلال والحرام 
والفتوى» عليهم أن يتثبتوا في شأنهاء وألا يتعجلوا فيها؛ لأن 
الخطأ فيها قول على الله بغير علم. وكذلك التكذيب بالحق 
الثابت عن الله ورسوله» لا يقل في الجريمة عن الكذب على 
ےت « من اَظلم من كدب مَل 
لے ودب امدق إذ جآ2 مو4 [الزمر: ٢٢ء‏ وذلك أنه إذا لم يوافق 


هواه» 0 رده بالتكذيب والتشكيك فيه » كفعل أهل 
الأهواء . 
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استنفار الملوك ضد أهل الحق 
المسألة الثانية والستون 
[كَوْنْهُم إا غلبا بالحُجّةء فَرَعُوا إلى الشَّكْوَى للمُلُوكِء 
کما قَالُوا : # در موس ووم لبقي دوأ فى الْأرضٍ* [الأعراف : ۱۲۷]]. 


ڈ سه سے 


الشسرح 


من مسائل أهل الجاهلية : أنهم كانوا إذا غلبوا بالحجة» 
لجأوا إلى الشكوى إلى السلطان» ومعنى «غلبوا بالحجة» أي : 
أقيمت عليهم الحجةء على بطلان ما هم عليهء ولم يكن لهم 
حجة يقاومون بهاء فإنهم يلجأون إلى القوة لمنع القائم 
بالحقء كما قال فرعون لموسى عليه السلام : # لن ادت إِلّهًا 
عَبری لَکْمْعَلتَكَ من لْمَسجُونيت )€ [الشعراء: ۲۹] لما لم يكن عنده 
حجة يرد بها على نبي اللہ لجأ إلى قوة السلطان فقال: 
¥ لَْتعَلنَكَ من المسحونرت تق[ * [الشعراء: ۹٤۲]ء‏ وهذه طريقة 
المهزومين» وكذلك آل فرعون وهم أتباعه» لما انتصر عليهم 
موسى عليه السلام في المحفل العظيم الذي عقدوه» وجمع 
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] 
فرعون السحرة من مشارق الأرض ومغاربها؛ لأجل أن يبطل 
ما مع موسى من الآيات؛ لأنه يزعم أنه ساحر» فجمع 
السحرة» وطلب من موسى تحديد الموعد» من أجل عرض ما 
معه وما مع السحرة» من أجل أن يموّه على الناس أن عنده ما 
يقاوم ما مع موسى من المعجزة . 

فلما حان الموعد واجتمع الناس من أجل مشاهدة ما 
يحصل» وألقى السحرة ما معهم من السحرء وامتلاً الوادي من 
سحرهم» وما معهم من العصي والحبال التي حشوها بالزئبق» 
وبمواد تحركها كأنها حيات» يريدون أن يضاهئوا ما مع موسى 
من المعجزة» وهي الحية التي تتحول من العصا التي معه» 
جاوزا ر ع aS‏ حتى إن موسى عليه 
السلام خاف ٭ ات ون سس تہ شک © [طه: ]٦۷‏ حاف أن 
يلبّسوا على الناس» وإلا فهو واثق بما معهء واثق بنصر اللہ 
لكنه خاف أن يلبّسوا على الناس؛ لأنهم جاؤوا ‏ كما قال 
الله _: # وَجَاهُو پر عَظِيمٍ 2م #6 [الأعراف؛ ]١١١‏ . 

فأمر الله موسى عليه السلام بإلقاء العصاء فألقاهاء 
فصارت حية عظيمة» ابتلعت كل ما ألقوہء حتى خافوا أن تصل 
إليهم» وناشدوا موسى أن يمسكها عنهم؛ لأنهم 
تصل إليهم» وعند ذلك : وی لكوك کا انوأ يعمو 2 
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>+ھ وک ا ے کے کے م ے سے ہے ے کے یہ سس ا 
لہ أهنالك وانقلبواً صغرين اوا وألقى السحره سجدس ار قالوا ءامنا 


۶ے د له 


پت اَلعَلِینَ اا رب مُومیٰ وَهَدرُونَ 4)2 [الأعراف: ۱۱۸۔ ۶]۱۲١‏ لأنهم 
عرفوا أن ما مع موسى لیس سحراً» فلما آمن السحرة وسجدوا 
لله عز وجل» هددهم فرعون بالقتل والصلب» فقتل السحرة 
الذين آمنوا وتابوا إلى الله :وصلبهم . 


ثم التفتوا إلى بني إسرائيل الذين آمنوا بموسى وقالوا 


: یر ب و سے سر و A KIT A‏ ہے ہے 
لفرعون : # أتذر موس وغوم) ليقي دوأ فى أ رض ويذرك وءالھتلف 


ہے ۰ 
س لے ہر و ھتھ سم 
IY:‏ 
dy‏ 


ان سیل تام نتت وسم واا درق كروت 27 6 
عل 


مجر شال 


رص ہے عد >2 و ھے 
کے من عادو والعيقبَة للمتّقيت 19 * [الأعراف: ۱۲۷ء ]۱١۸‏ . 


الشاهد من هذا: أنهم طلبوا منه اللجوء إلى القوة؛ 
واشتكوا إلى فرعون ليقهر هذا الحق وهذا الإيمان وهذا فعل 
أشباههم في كل زمان ومكان . 
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رميهم أهل الحق بما هم برءاء منه 
المسائل الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والستون 
رَمَيْهُم أَهْلٍ الحَقٌ بالصّفَاتٍ الذميمَة مه رَمْيهُم إِيَاهُم ب بالفَسَاد 


في الأَرْض کَما فی الَيةء وَبِانْتِقَاص دين الملكِ وآلهَته: وَتَبْدِيلٍ 
الڈین] . 


الشسرح 


من مناهج أهل الجاهلية كذلك: أنهم لا يكتفون 
بالشكوى إلى أصحاب القوة» والانتقام؛ بل يصفون أهل 
الإيمان بالمفسدين في الأرضء كما قالوا لفرعون: # أَنَدَرٌ 
موسیٰ وَقومء لی دوا فی الس * [الأعراف: 177] سموا اللإصلاح 
إفساداً . والحق هو العکس ؛ أن الإيمان والتوحيد: إصلاح في 
الأرض» وأن الكفر والمعاصي والفسوق والظلم والطغيان: 
إفساد في الأرض» فالذي عليه موسى وقومه إصلاح» والذي 
عليه فرعون وقومه إفساد لكنهم عكسوا الأمر» فسموا 
الإصلاح إفساداًء وهذا دأب الكفار والمشركين والمنافقين 
دائماء يسمون المصلحين والدعاة إلى الله على بصيرة» 
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ويسمون المؤمنين الموحدين الذين يدعون إلى توحيد الله 
وعبادته» يسمونهم بالمفسدين في الأرض . 

وهذا شيء مستمر في الناس إلى يوم القيامة» أهل الكفر 
والظلم والطغيان يسمون المصلحين بالمفسدين» وهذا منحدر 
من القرون الأولى من وقت فرعون وقومه» وهذا لا يضر أهل 
الإیمانء ولا يضر أهل الإصلاح» وإن لُقَبوا بما لقّبواء فكم 
لقبوا أهل الحق والدعاة إلى الله بالشناعات» لقبوا شيخ 
الإسلام ابن تيمية بألقاب شنيعة» ولقبوا الشيخ الإمام 
محمد بن عبدالوهاب بألقاب شنيعة» وأنه خارجي» وأنه يريد 
أن يغيّر عقيدة الناس» ويكفر الناس» إلى آخر ما يقولون» مما 
هوموجود في كتبهم من الاتهامات والتزوير والشر وهذا 
موقفهم من كل مصلح . 

وأما رميهم إياهم بانتقاص دين الملك؛ كما قال تعالى : 
# ودرك وَءَالِهَنَاک » [الأعراف: 6177 الآية» وكما قال تعالى: 
ط إن أَحَافُ أن بل وڪ » [غافر: 15] . 

مما عليه أهل الجاهلية ‏ ومن تشبه بهم -: وهو تحريض 
أصحاب السلطة على المؤمنين والدعاة إلى الله على بصيرة 
ومنهج سليم بأنهم يفسدون على أصحاب السلطةء دينهم 
وسياستهم» إذا نصحوهم وأرشدوهم إلى ما فيه صلاحهم 
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وصلاح ملکھم؛ كما قال تعالى حكاية عن آل فرعونء وما 
سعوا به عند فرعون من الوشایةء لما دعاه موسی عليه السلام 
إل عا أله ركد الا هربك تہ الى فا هخه رفا 
ملكه وصلاح رعیتهء وقالوا له : إنهم سیفسدون الناس عليك» 
ولا يكون لك ربوبية ولا إلهية على الناس» ويحولون الناس 
من عبادتك إلى عبادة الله . وهذا من باب إغراء فرعون بأنه إن 


ترك هؤلاء فإنهم سيصرفون الناس عن عبادته وربوبيته؛ لأنه 
قال لهم: # نا ریم الكل ؤي 4 [النازعات: 2114 وفي الآية 
الأخری: #ما عَلِمَتٌ لُکم م کے عبری € [القصص : ۳۸] 
ففسروا دعوة الرسل بأنها إفساد في الأرض» وأن الکفر إصلاح 
في الأرض» وهذا من قلب الحقائق. ومن الغش للراعي 
والرعية» وما أكثر هذا الصنف الذي يقوم بهذه المهمة 
الشيطانية اليوم» ممن يقودون الناس إلى الھاویةء ويقفون في 
وجه المصلحين» ويزؤرون الحقائق» ويغررون بالسلطة. 
وهم بطانة السوءء الذين يحولون بين المسئولين وبين قبول 
اتی 

اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين» وأصلح بطانتهم» 
واجعلهم هداة مهتدين . 


وأما رميهم إياهم بانتقاص آلهة الملك كما فى الآية . 
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۹= 
فإن هذه المسألة تابعة لما قبلها مما ذكر الله فى الآية من 


سے 


خبر آل فرعون» حيث قالوا له : # آتذر مومئ ووم لبقي وا فى 
ايض ودرك وَدَالِهَتَكَ 4 [الأعراف: ۱۲۷] یعنون : ألوهيتك على 
الناس وعبادتهم لك» يقولون: أنت لك شأن» ولك عظمة في 
الأرض» فلو تركتهم يدعون إلى الله تنقصوك عند الناس» 
وأرخصوك عند الناس» فأنت بادر بالقضاء عليهم من أجل أن 
تبقی لك هيبتك ومكانتك . وهذا من الغش لفرعون» وتعريضه 
للهلاك . 

ويا سبحان الله! يتنقصون الله جل وعلا رب السموات 
والأرض» ولا يعيبون هذا على أنفسهم» ويعيبون على موسى 
وقومه إذا نصحوا فرعون وقومه» ودلوهم على طريق السعادة 
والنجاة» وبقاء الملك وصلاحه؟! وهكذا تفعل بطانة السوء 
دائماً وأبداًء ولهذا على الولاة أن يتخذوا البطانة الصالحة 
الناصحةء ويحذروا من بطانة السوء وأصحاب المبادىٌ 
الھدامةء والأفكار المنحرفةء فإنهم يقودونهم إلى الھاویة 
كما حصل من بطانة فرعونء حيث أوقعوه في الهلاك والبوار 
وحالوا بينه وبين قبول الحق . 

وأما رميهم إياهم بتبديل الدين» كما قال تعالى عن 
فرعون: ٭ لق أَحَافُ أن برل يكم أو أن يُظهرَ في الس 


ظ شرح مسائل الجاهلية 
= 


الفساد 2# [غافر: ]٤٢‏ ورميهم إیاھم بانتقاص دين الملك» 


7ٰ 


كقولهم: وَيَدَرَكَوٌءَالِهَتَكَ» [الأعراف: .]۱٤۷‏ 

فهاتان المسألتان حصلتا من فرعون في حق كليم الله 
موسى عليه السلام ودعوته» وتحذيره للناس من قبولهاء 
وتظاهره بمظهر الناصح للرعية» جاءهم عن طريقة النصيحة 
والمحافظة على الدین ء والمحافظة على صلاح الأرض» « آو 
أن يُظِهِرَ في الگ الْمَسَادَ ج * اغافر: +65 كما قال أتباعه : 
© اتذر موسئ وَقَوْمَهُ لِمَفْسِدُِوا فی اَلْكَّضِ * [الأعراف: ۱۲۷]ء سموا 
المصلحين بالمفسدين» والفساد عندهم هو التوحید وإفراد الله 
بالعبادة» والصلاح هو الشرك؛ لأن القلوب إذا فسدت رأت 
الحق باطلاً » والباطل حقاً. 


ومن هو الذي يبدّل الدين ويُظهر في الأرض الفساد؟ إنه 
فرعون الذي بذل دين التوحيد بالكفر والشرك . 

أما موسى عليه الصلاة والسلام» فإنه يدعو إلى الدين 
الصحيح › الذي خلق الله الخلق من أجله» والذي هو صلاح 
في الأرض؛ لأن الأرض لا تصلح إلا بعبادة الله وحدہ لا 
شريك له» هذا هو صلاح الأرضء أما الشرك فإنه فساد في 
الأرض» والكفر فساد في الأرض» والمعاصي فساد في 
الأرض . 


شرح مسائل الجاهلية 


المسألة الثامنة والستون 


دَعُوَاهُمٌا لعَمَل بمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الحَقٌ كقؤله  :‏ ومن يمآ 
عَلَك ا4 [البقرة : ۱ مع ترک م إياه]. 


الشرح 


من مسائل أهل الجاهلية: دعوى اليهود العمل بما 
عندهم من الحق» مع تركهم إياه» كما قال تعالى : # وَدًا قِلَ 
هم اموا يمآ انز آله م الوا مُؤمِنٌ يمآ أَنزِلَ عََبَسَّا 4 [البقرة: ۱ء 
* يمآ أُنَزِلَ عَلنا 4 (البقرة: ]4١‏ قيل : متاه بنا انول على وسلنا 
من أنبياء بني إسرائيل؛ لأن هذه الآية في اليهود 8 قَالوا تُْمِنُ 
يِعَا أنَرِلَ سا4 [البقرة : ۱ أي : ما أنزل على رسل بني إسرائيل » 
مع أن الذي جاء به محمد بء لا يخالف ما جاءت به رسلهم 
٭ ويكمروت بما ورام 4 يعني : غيره» مما أنزل على عيسى 
ومحمد # وهو الَحق مُصَدّكًا [ لما مع مَعَهم € [البقرة : ۱ فالذي جاء به 
نوجد 2 مھ تو 515 o‏ 


شرح مسائل الجاهلية 


I= 
ومبيّن لما أدخلوه في كتابهم من التحريف والتكذيب‎ 
. والتضليل» هذا من ناحية‎ 

والناحية الثانية: أنهم غير صادقين في هذه المقالة؛ 
بدلیل ارتكابهم هذه الجرائم المذكورة في قوله تعالی ره 
عليهم ط فل يم قلود ايآ لَه من نل إن کشم مدرک 17 
٭ وقد جآة صظم موم یلک ُه اتد اگ الیل یئ تددو 
انتم قَلدیثورک ڑکا © [البقرة: ۱ ؟4] هذا رد عليهمء > فالل رد 
عليهم بردین : 


الرد الأول : أن ما جاء به محمد کيا لا یخالف ما جاء به 


موسى من توحيد الله وإفراده بالعبادة» وترك عبادة ما سواه؛ بل 
هو مصدق لذلك . 

والأمر الثاني : أنهم غير صادقين حتى فيما ادعوا أنهم 
يؤمنون به» حيث عبدوا العجلء وقتلوا الأنبياء» وقولهم: 
« سَهِعْنَا وَعَصَيْمَا € [البقرة: ۹۳] وعدم وفائهم بالميثاق الذي أخذ 
عليهم» وهذا يتناول كل تعصب مذمومء أن يقول الإنسان: أنا 
لا أعمل إلا بما هو في مذهبي» أو مذهب إمامي؛ لأنه يجب 

على المسلم أن یت يتبع الحق في مذهبه أو في غير مذهبه» مع 
إمامه أو مع غيره» يقبل الحق ولا يتعصب التعصب المذموم . 


شرح مسائل الجاهلية 


= 


زيادتهم في العبادة على ما شرعه الله ونقصهم منها 
المسألتان التاسعة والستون والسبعون 
[الزَيَادةُ في العِبادة» کَفِعْلِهم يوم عَاشُورَاء. وَتَقْضصّهُم 
منْهَاء كترك الوٴقُوفِ بِعَرَقَاتٍ] . 


الشسرح 

أما زيادتهم في العبادة: فکما يفعلون في يوم عاشوراء» 
وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم» وهذا اليوم حصل فيه 
حدث عظیمء هو إغراق فرعون وقومه» وإنجاء موسى عليه 
السلام وقومه» فهو يوم انتصر فيه الحق على الباطلء وصامه 
موسى عليه الصلاة والسلام؛ شكراً لله» وبقي صيامه مشروعاً 
عند المسلمين؛ لأنه لما هاجر النبي بي إلى المدينة وجد 
اليهود يصومون هذا اليوم» فسألهم : لماذا يصومونه؟ فقالوا: 
إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومهء وأهلك فيه فرعون وقومه» 
وصامه موسى ونحن نصومهء. فقال عليه الصلاة والسلام: 
«نحن أحق بموسى منکم!ا''' فصامه ية وأمر بصيامه» وأمر 


.)۱۱۳١ ء۱۱۳١ ومسلم (رقم‎ )۳۹٤۳ ء۳۹٣٤‎ 27٠١4 أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 


شرح مسائل الجاهلية 
= مهكد 


بصوم يوم قبله أو يوم بعده؛ مخالفة للیھود . 


هذا هو المشروع في يوم عاشوراء» وهو الصیامء لکن 
أهل الجاهلية يزيدون فيه على الصيام» فاليهود يجعلونه يوم 
عيد يزينون فيه بيوتهم» ويزينون فيه أولادهم ونساءھم 
ويعتبرونه يوم عید فهم زادوا فيه على المشروع› فالزيادة 
على الصيام في يوم عاشوراء من دين الجاهلية . 

وكذلك الرافضةء زادوا في هذا اليوم واعتبروه يوم 
حزنء ويوم نياحة وندب؛ لأنه اليوم الذي قتل فيه الحسين 
رضي الله عنه . 

وأما نقصهم من العبادة» فكما حصل منهم في الحج› 
كانوا في الجاهلية يحجون البيت لأنه من بقايا دين إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام» لكن أدخلوا في الحج تغييرات وشركيات؛ 
لأن الله شرع الوقوف بعرفةء فصاروا لا يقفون بعرفة» بل 
يقفون في مزدلفةء وهذا نقص في العبادة. ولما حج النبي كلل 
کانوا يظنون أنه سيقف معهم في مزدلفة» فتجاوز عليه الصلاة 
والسلام إلى عرفةء ووقف في عرفةء وأعاد الحج على ملة 
إبراهيم عليه الصلاة والسلامء قال الله تعالى : # ثم أَفیُوأمِنَ 
حَيَتٌ أَقَاصٌ الضکا » [البقرة: ۱۹۹] يعني : من عرفة. وهذا رد 
على المشركين في وقوفهم بالمزدلفة وكذلك زادوا في التلبية 


شرح مسائل الجاهلية 
لتقا 
قولهم : (إلا شريكاً هو لك . تملكه وما ملك) . 
وهكذا كل من نقص شيئاً من العبادة» فإنه على دين أهل 
الجاهلية» وكذلك من زاد في الدين» فإنه على دين أهل 
الجاهلية» فالبدع والخرافات كلها من دين الجاهلية . 


شرح مسائل الجاهلية 
۱٠٠٢ .<‏ سس 171717111101 


تركهم ما أوجب الله عليهم من باب الورع 


المسألة الحادية والسبعون 
ركهم الوّاجبٌ وَرَعَا 


الشسرح 


أي: يتقربون إلى الله بترك الواجب» مثل الوقوف 
بمزدلفة» بدل الوقوف بعرفة؛ يزعمون أنه ورع؛ لأنهم أهل 
الحرم ولا یخرجون إلى عرفة؛ لأنها من الحل» فهم يتركون 
الحق تورعاًء وهذا من عمل الجاهلية» نسأل الله العافية . 


وكذلك من تركهم الحق تورعاً: أنهم يطوفون بالبيت 
عراق ویترکون ستر العورة ‏ الذي هو الحق - من باب الورع ؛ 
یقولون : لا نطوف بثیاب عصينا الله فيه" . 


)١(‏ قال عروة: كان الناس يطوفون فى الجاهلية عراة إلا الحُْمْسَء والحُمْسٌ قريش وما 
ولذكء ٠‏ کات الحمسن. يحتسبوت. علق النامن. قطي الرجل :الرجل اياب بطوف 
فيها وتعطي المرأةً المرأة الثیابَ تطوف فيها فمن لم يعطه الحمس طاف بالبيت 
عريانا. . .» أخرجه البخاري (رقم )٥‏ ومسلم (رقم )۱٥٥/۱۲۱۹‏ وأخرجه 
البخاري في كتاب الصلاة (باب رقم؟) وأمر النبي ككل أن لا يطوف بالبيت عريان. 
وكذا (رقم )۳٦۹‏ ومسلم .)۱۳٣۷(‏ 


شرح مسائل الجاهلية 


[۲۰۷] سے 

وكذلك کل من ترك شيا من العبادة تورعاء کمن لا 
يتصدق ولا يصلي مع الجماعة في المسجد» خشية الرياء 
والسمعة ‏ كما سمعنا عن بعضهم ‏ أو لا يطلب العلم» أو غير 
ذلك من ترك العبادات خشية الرياء . 


۲٢ح‎ 


تقربهم إلى الله بترك الطيبات من الرزق وبترك الزينة 
المسألتان الثانية والثالثة والسبعون 


مر 
7 


تَعيْدَهُمْ بيرك الطََّاتٍ مِنَّ الرَرْقِء ورك الرَيَةِ في 
اللباس]. 


الشسرح 


أي: تقربهم إلى الله بترك الطيبات من الرزق» وترك 
لباس الزینة ٦‏ عند النصارى ومن شابههم من الصوفية 
المنتسبين للإسلام» يتركون الطیبات تعبداً لله عزوجل» فلا 
يتزوجون النساءء ولا يأكلون من الطيبات» ويتقشفون في 
المآكل والمشارب والملابس» يزعمون أن هذا عبادة لله؛ 
ولهذا قال الله تعالى: ٭ فل من حَرّم ریہ أله لی احج لعبادو- 
وَالطیَبتِ ‏ من ألرَرْقٍ € [الأعراف : ۲ء وقال: 9 يكنا لذبن ے امو لی 
م حرمو طيَباتٍ ما احل الک کک [المائدة: ۸۷] . 

یہ چس یب یس والله قد أباح بهيمة 
الأنعام» فقال : # أجلت لکم بهيمة مَة اَل # [المائدة: ١ء‏ نا 


شرح مسائل الجاهلية 


۹= 
بعض بهيمة الأنعام من أجل أصنامهمء فأنزل الله تعالی: 
« کا الین امش کا رمو جت ما آل اک نک ول دوا پک 
الہ لاحب اَلْمُعَتينَ )€ [المائدة: 1۸۷ . 
فتحريم الطيبات من دين النصارى الرهبان» ومن دين 
الجاهلية. ومن حرّم حلالاً مجمعاً على جِلّه ارتد عن دين 
الإسلام» فإذا أضاف إلى ذلك اعتبار هذا من التعبد لله عز 
وجلء فهذا افتراء على الله؛ لأن الله لم یشرع لعباده ترك 
الطيبات بل أمرهم بالأكل منها ا بايا الرسل كوأ ين الطیبتِ 
وَآعمَلوا صا 4 [المؤمنون: .50١‏ ولما هَمٌ جماعة في عهد النبي ا 
بمثل هذاء غضب عليهم النبي بي . 
وأما تعبدهم بترك زينة الله : ائ تقربهم إلى الله بترك 
زينة الله» أي التزين باللباس. حيث كانوا يطوفون بالبيت 
عراة» فرد الله عليهم بقوله : % قل من حرم ية أله # [الأعراف: ۳۲] 
أي : ماهو دليلكم على ما تفعلون من ترك اللباس والتجمل 
وترك الطیبات من الرزق؟ لان التحريم يحتاج إلى دليل» 
والأصل في اللباس والمآكل والمشارب الحل؛ لأن الله خلق 
هذه الأشياء لعباده» وكما في الحديث الصحيح : «إن الله جميل 


يحب الجمال»"'» فترك التجمل من باب الورع ليس من دين 


.)١47/9١ أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 


شرح مسائل الجاهلية 


EBE 
الإسلام» فليتجمل باللباس» وليأكل من الطيبات» ويشكر الله‎ 
عز وجلء وفي الحدیث : «إن الله يحب إذا أنعم على عبد نعمة‎ 
أن یری آثر نعمته عليه“ لکن يكون ذلك من غير إسراف ولا‎ 
مخیلةء وكان النبي بي يتجمل في جسمه وفي ملابسه»‎ 

ويخص مقابلة الوفود بمزيد تجمل . 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5/ ٢٢١ - ١77‏ رقم )۲۸۲٢‏ وقال: هذا حديث حسن وحسنه 
الألباني في صحيح الجامع (رقم ۱۸۸۷). 


شرح مسائل الجاهلية 


١٦‏ -۔ہ 


المسألة الرابعة والسبعون 
[دَعْوَنّهُمُ التَس إِلَى الضَّلآلٍ بير علم]. 


الشرح 


الدعوة إلى الله بغير علم هي من عمل أهل الجاهلية» 
لأن الله أمر بالدعوة إلى سبيله على بصيرة وبالحكمة والموعظة 
الحسنة والجدال بالتي هي أحسن . 

فدعوتهم الناس إلى الضلال» أي: ترغيب الناس في 
مخالفة الحق قال تعالى : ٭ وَيَالَ الي مروا لذبت ءَامَوا 
تع سیسلتا لحمل حَطَليدَكُمَ € [المنكبوت: ؟1] فيدعونهم إلى 
الشرك» وإلى تحريم الحلال وتحليل الحرام بغير حجةء 
ويدعونهم إلى أشياء ما أنزل الله بها من سلطانء» فهؤلاء دعاة 
ضلال» والدعاة إلى الحق هم الذين يدعون إلى ما أنزل الله 
سبحانه وتعالى وإلى ما شرع . 


ومن دعاة الضلال اليوم: الذين يدعون الناس إلى 


شرح مسائل الجاهلية 


I= 
الشركء وعبادة الأضرحة والقبور» ويدعون الناس إلى البدع‎ 
والمحدثات في الدين» التي ما أنزل الله بها من سلطان»‎ 
ويكتبون ويؤلفون ويتكلمون بدعوة الناس إلى إحياء البدع‎ 
والمحدثات» والذين يدعون الناس إلى الإباحية والفسوق‎ 
والعصيان» كل هؤلاء دعاة ضلالء حذرنا الله سبحانه وتعالى‎ 
منهم ومن طریقتھمء قال تعالى: ٭يََایا ألدرت ءَاصَنُوأ إن‎ 


سے بے ب 
لسرب € [آل عمران: ]۱٤٩‏ . 


وقال تعالی : ٭ يَكأيبًا لري ءامنا إن تيمو ربا من أن 
أُونُوأ الکتب دو بعد میک كفْرِنَ 2 4 اعا :و قال 
تعالى : * أَوَلَِكَ يَدَعُونَ إلى للا واه یڑا إل الْجَنَّة4 [البقرة: ٠٢٢‏ 
وقال تعالى: # وإن تیعم ڪر من ف الات یلوا عن سيل 
أ لہ إن يسيون الا لطن وَإِنْ هم إلَا خرصو 4)3 [الأنعام: ١١١]ء‏ فير 
سا أن الکفار على اختلاف مللهم قديماً وحديثاً» جادون 
في الدعوة إلى الضلال في كل زمان وفي كل مکانء كما قال 
تعالی : ٭ ودوأ لو تکفروں كما کفروا ترون سوا [الساء: .٥۸۹‏ 


شرح مسائل الجاهلية 
١1‏ 5 سم 


دعوتهم الناس إلى الكفر. مع العلم 


الشرح 


وهذا صنف آخر من دعاة الضلال» وهم الذين يدعون 
إلى صرف الناس عن الحق مع معرفته؛ بغیاً وعناداء والصنف 
الأول يدعون الناس إلى الباطل وهم لا يعرفون الحق» وكلا 
الصنفین خطیر وهم لايقولون للناس: اکفرواء وإنما يأتونهم 
بطريقة مزخرفة» ظاهرها أنها حسنة وباطنها كفرء هكذا دعاة 
الضلال» وإبليس جاء إلى قوم نوح لما وجدهم قد حزنوا على 
الین الذين انوا جا ری كين تال وا 
صوَرهم من أجل إذا رأيتموها أن تنشطوا على العبادةء 
وتذكروا أحوالهم وصلاحهم ودينهم فينشطونكم على العبادة . 
فهو جاءهم بطريق النصيحة» وطريق الدين» وهو يريد أن هذه 
الصور تكون أصناماً في النهاية» فكانت أصناماًء لما مات أهل 
العلم ومات هذا الجيل. جاء جيل جاهل بعدهم» فقال 


شرح مسائل الجاهلية 
I=‏ 


الشيطان : إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليعبدوهاء وبها 
كانوا یُسقون المطرء فعبدوها من دون الله عز وجل . 

وكذلك دعاة الضلال» لا يأتون للناس بالدعوة إلى الشر 
المكشوف» إنما يأتونهم بطريقة مزخرفة يحسنونها للناس» ثم 
في النهاية يحصل لهم مقصدهمء ودعاة الضلال لما دعوا 
الناس إلى الشرك بعبادة الأضرحة لم يقولوا لهم: اعبدوهاء بل 
قالوا لهم: هؤلاء أولياء وصالحون» لهم مكانة عند الله» فأنتم 
تقرّبوا إليهم من أجل أن يقرّبوكم إلى اللہ ويكونوا وسائط 
ووسائل لكم عند الله عز وجل» جاءوهم بهذه الطريقة» وهي 
محبة الصالحين واتخاذهم وسائل ووسائط عند الله عز وجل» 
فعبدوا القبور والأضرحة بهذه الخديعة الشیطانیةء وأشركوا 
بالله عز وجل . فدعاة الكفر يدعون الناس بأساليب مختلفة» لا 
يظهر عليها شيء من الانتقاد» ولا يعرفها إلا أهل البصيرة» 
وقد تبين من هاتين المسألتين أن دعاة الضلال على قسمین . 
قسم يدعو الناس بغير علم» وقسم يدعو الناس إلى مخالفة 
الحق وهو يعلمه والأول ضال والثاني فاسق . 


شرح مسائل الجاهلية 
= 


المكر الشديد لتثبيت الشرك ودفع الحق 
المسألة السادسة والسبعون 


[المكه الگا كفِعْلٍ قوم توح]. 
الشرح 


المكر: إيصال المكروه بطريقة خفية وهو نوعان: مكر 
حسن ومكر سيء . 

والمكر السيء هو: الحيل الخفية لإيصال الشر لمن لا 
يستحقه» قال تعالى في قوم نوح : # و امہ كبارا 90 دمالا 
لا درن ٤اھت‏ ولا درن ودا وک سواعا ولا یفوک وَيَُوقَ وما © وقد 
الوا کیا انو : ٢۔ [Yé‏ ا العظيم» فهم یمکرون 
بالناس مكراً عظیماً بهذه الحيل» وهذه الطرق الخبيثة التي 
يدعونهم بها إلى الشرك» وإذا جاءتهم دعوة التوحيد حذروهم 
منهاء وقالوا: هؤلاء يريدون أن يترأسوا عليكم» ويريدون أن 
يتفضلوا عليكم . 

ف . فتحسین القبیح للناس› وتقبيح الحسن» هو المكر 
ا TT‏ عرف 


شرح مسائل الجاهلية 


= 

الناس عن الحق إلى الباطلء وإخراجهم من النور إلى 

الظلمات» كما قال تعالى : ٭ الل ول الزرے اموا یرجھ م یْنَ 

2 مک ےوہ کے سس ير عر و مک فر م وء یر ھ 

الظلملت إلى النور الذيت ثروا ولاو الطدغوت يخرجونهم 
سد 

قِتَ آلنور إل الظلمّتِ آؤکھلک صب التَار هُمْ فا 


ہس ٹثرمور۔ غه کہ - 1 
سڈ 2 3 2 3 
0 0 > 7 
حدلدوبت 4 [البقرة: ۷٥۲]ء‏ وقال تعالی : % وكذلك جعلسا لکل 


بي عدوا سَيَنِينَ آلنیں لن وی بعصم لل عض زرف القول 
عونا ولو َه ریک ما ملو مدرم وما يررك ( 4 (الانمام: ۲۱٠١‏ 
أي : اتركهم وكذبهم» ولا تلتفت إليهم . فهذا فيه : النهي عن 
الإصغاء لدعاة الضلال» إلا على سبيل معرفة باطلهم لرده. 


شرح مسائل الجاهلية 


اقتداؤهم بمن لا يصلح للقدوة 
المسألة السابعة والسبعون 

إن متهم : : إا عَالِمٌ فَاجِرٌ ٠‏ وما عَابِدٌ جَامِل كما في قوله: 
موک كان فرق يتوت ےر و رظ 207 2ئ عن دع 
تار ین نکر 82 ےت ما ودا حلا 
َتَصْهُمَ إل بن کال ارہ وم یما فح اللہ یکم یسا جوک 7 

ند ریگ ألا تمْقَوںَ 3© أوَلَا مَمْلمُونَ ان الله ے۔ 
تقرغ تا تمتخ وة لا نموت الككب اله آمر إن شم إلا 
ظنُون 4 [البقرة: ۷۰۔۷۸]]. 


اايرع 


قدوة أهل الجاهلية من اليهود والنصارى وغيرهم: إما 
عالم فاجر» وهو الذي لا يعمل بعلمه» مثل أحبار اليهود. وإما 
عا اهل ومو العامل يكب عم > مثل رهبان النصارى» كما 
قال الله : ¥ اعدو اشم ورشستَهم ارا فن دوف 
أله [التوبة: ]٣١‏ لن لهم الحرامء ويحرّمون عليهم 
الحلال» ويطيعونهم في ذلك» وفي سورة البقرة يقول تعالى : 


شرح مسائل الجاهلية 


فلمَمُونَ أن بُوموا کم ود کان رق مَنْهُمْ َْمَعُونَ كلم 
الله ثم REE‏ [البقرة: ]۷٢‏ 
فقوله : ٭ ٭٭اَفَلمَمُونَ أن یُومنوا کم وقد کان فَرِيقٌ مَنْهُمْ مَنْمَعُونَ 
لم أله ثرِّ نُحَرَُوبَة4 هؤلاء هم العلماء الفجرة» يسمعون 
كلام الله - وهو التوراة - ويعرفونه ويتعلمونه ¥ ثم رفوت 
يغيّرون ألفاظه ومعانيه # مِن بَعَدٍ E‏ 3 
أي : من بعد ما عرفوا لفظه ومعناه الصحیحء من أجل أهوائهم 
وأغراضهم وشهواتهم. كما حصل منهم في قصة الزاني في 
عهد النبي َي في المدينة» حينما زنا رجل من اليهود بامرأة من 
الیھودء فقالوا: اذهبوا إلى هذا الرجل ‏ يعنون محمداً ب _ 
لأنهم يعلمون أن التوراة فيها الرجم» وهم لا يريدون الرجم» 
لعله يحكم فيهما بحكم أسهل من الرجم؛ فجاءوا إليه يطلبون 
منه الحكم على هذا الزاني وهذه الزانية» فالرسول يلي قال : 
«ما تجدون في التوراة على من زنیٰ؟) وفي رواية: «ما تجدون 
في التوراة في شأن الرجم» قالوا: فيها أننا تسود وجوههم. 
وتُركبهم على حمير» ونطوف بهم في الأسواق. فسأل النبي 
يك عبدالله بن سلام (لأنه من أحبارهم» وقد أسلم) قال: 
كذبوا يا رسول الله» فطلب النبي ية منهم التوراة» فلما 
أحضروها وضع ابن صوريا أصبعه على آیة الرجم فقال له 
عبدالله بن سلام : ارفع أصبعك» فلما رفعه إذا آية الرجم تلوح 
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= 

في التوراة» فأمر بهما النبي بلا فرجما بالحجارة حتى ماتا" . 

فهذا من تحريف علمائهم لكلام الله» وقد كذبوا على الله 
سبحانه وتعالى وأخفوا حكمه. 


ومن تحريفهم: ما ذكره الله أن الله أمرهم أن يدخلوا 
الباب سجداًء وأن يقولوا حطةء يعني: حط عنا خطاياناء 
فأبدلوا حطة بكلمة: حنطةء بالنون» فزادوا في كلام الله ما 

والتحريف هو: الزيادة في كتاب الله» أو النقص من 
كتاب الله ء أو تفسير كتاب الله بغير معناه» هذا هو التحريف؛ 
لأن التحريف إما أن يكون في اللفظء. وإما أن يكون في 
المعنى» وعلى هذا النمط كل من يحاول تفسير القرآن أو 
الأحاديث بغير معناهما الصحيح؛ من أجل نصرة مذهبه» أو 
اتباع شهوته» أو حصول مطمعهء وقال تعالى: # وَإِدَا لَتُوا 
لن ءَامَتُوا الوا ءَامَنَا 4 [البقرة: ۷٢‏ الآية» وهذا هو النفاق» 
والنفاق وتحريف النصوص طريقة اليهود. 

ثم قال بعدها: وهم مون لا يَملمُوت الَكِتبَ إِلا 


ء۱٦۹۹ ومسلم (رقم‎ »)۷٥٤۳ 25819 ء٥٥٥٤‎ ء۳٦٣٣ أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 
۰۰٭.ء.‎ 


شرح مسائل الجاهلية 


أَمَانَ ون هُمْ ال یِظعُونَ 0 4 [البقرة: ۷۸]ء ھڑلاء هم العبّاد 

الجَهّالء يقرؤون التوراة ولكن لا يعرفون معناهاء فيتخذهم 
هؤلاء أئمة لهم وهم جهّالء فلا يجوز الاقتداء إلا بعالم 
عامل» وهؤلاء هم الربانيون. وكذلك العبّاد الجهال لا يُقتد 
نهر وت کان عدي زه وناك کے على فين رت 
صحیح وغير هدى من الله سبحانه وتعالى . 


شرح مسائل الجاهلية 


تناقضهم في محبة الله 
المسألة الثامنة والسبعون 
[دَعْوَاهُمْ مَحَبة اف مع تزكهم شَرْعَفُ مَطَالیَهُم الله بقوله: 
۶ ل إن شی ےک [آل عمران: ]]۳١‏ . 
الشسرح 


من ضلال اليهود ومن شابههم : دعواهم محبة الله مع 
أنهم يخالفون أمره سبحانه وتعالى» وعلامة محبة الله: اتباع 
أمره» كما قال الشاعر : 

إن المحب لمن ي وو 
٠‏ 5 5 5 تحبوں الله فا 

وهذا كما في قوله تعالى : ط ل بن کش شی كه يون 
یح َه € 2ال عمران: ا هو و E‏ ر 
کٹا اھ اتوہ 4 [المائدة: ۱۸]ء ومع هذا يخالفون شرع الله 
سبحانه وتعالى» فدل ذلك على كذبهم في دعواهم. حيث 
باتباع رسوله محمد ئ فلما لم يفعلوا ظهر كذبهم. وكذلك 
الصوفية يبنون دينهم على أنهم يحبون الله عز وجل» ويقولون: 
العبادة هي المحبة فنحن لا نعبد الله خوفاً من ناره» ولا طمعاً 


شرح مسائل الجاهلية 


]٢[ 
في جنته» وإنما نعبده؛ لأننا نحبه. مع أنهم يخالفون شرع الله‎ 
سال رغال اد يفون الول ك :وانما يعون‎ 
مشائخهم» وأصحاب الطرق التي يبايعونهم عليها على السمع‎ 
والطاعة لھم وى ور بم اجا ميد وا سر‎ 
إنهم يقولون: إن المريد مع شيخه كالميت بين يدي غاسله؛ ما‎ 
له اختيار ولا له غير ما اختاره شيخه . فأين اتباع الرسول 395؟‎ 
. فهم كاذبون في هذه الدعوى‎ 

یو نرہ سی سے ھت 
الایة : # فل إن کا يصون ال اللہ اعون یحی کم الہ 4 [آل عمران: ]*١‏ 
ساد اس فمن وجدت فيه هذه الصفة 
فإنه صادق في دعواه المحبةء ومن فقد هذه الصفة - وهي 
الاتباع للرسول ‏ فإنه كاذب في دعواہء فقد ذکر سبحانه دليل 
المحبة وثمرتهاء فدليلها اتباع الرسول كك وثمرتها نیل محبة 
الله للعبدء ومغفرة ذنوبه› وكذلك هذا يطرد في كل من يدعي 
محبة الرسول وهو لا يتبعه» کمن يدعون محبة الرسول 
ويكتبون في الصحف والمجلات : عَلَّموا أولادكم محبة رسول 
الله يك . وهم يبتدعون البدع» ويحدثون الموالد» والنبي لا 
نهى عن البدع فهم يدّعون محبته» ويخالفونه في إحداث البدع 
والخرافات. 


شرح مسائل الجاهلية 


اعتمادهم على الأمانی الكاذبة 


المسألة التاسعة والسبعون 8 


اتَمَتيهم لأمَانِيَ الكاذِیف كمَوْلهِم : # أن تَمَسَّمَا آل 
َه ااا کس وك ر ]ل وَقَوْلِهِم : :$ ہت 
لان کان هُودًا اود ری € [البقرة: ]]11١‏ . 


6 


الشرح 


الیھود والنصارى يعتمدون على الأماني الکاذبة 
ويتمنون على الله الأماني» كما ذكر الله تعالى عنهم أنهم قالوا: 
« أن كَمَسََّا ألككارٌ إل هاما مدو 4 [البقرة: ۸۰] هي أيام 
عبادتهم للعجل - بزعمهم ہے فرد الله عليهم بقوله : # قل 


سر کے سم يو 


حدم عند أله عھدا فن بلک الہ عه آم نووت عل اله ما 
ےھ ۔ھ 


موت < کل من كسب سیت لطت ہو کیلیِکٹۂ 


وليل كدض حدم الس ارم م فيا رود 46 [البقرة: ۸۰ء ۸۱] فهذا 
رد على قولهم ٠‏ لن تمستا 0 تَمَسَّمَا لاز إل اانا تَصَدو» [البقرة : 
۰ء كما رد عليهم في سورة آل عمران : ٭ ار تر إل الَذِوت اونا 


سر 
A=‏ 


ص کر رد ۔ o‏ ص و PO‏ سر ع ب و رے رم 
يبا ین التپ يعون اک كنب ال ب 


ٹم يتولى فریق منهم 

2 . 8ے وس ے ھ٭ و سه رص سا سم ۰ 

وهم مُعَرِصُونَ 2ک ذَلِكَ انهم قالوا لن تمستا u‏ إل آیاما معدودات 

ےھ ودع درم 0 چ 7 e‏ رم ہو 2000000 

َعم فى ديهم اڪاو یف روہ شرورت 9 کب إِذا جمعنھم لور لاریب 
عه و4 ِو 


ترس سم 


فيه ووفيت ڪل نفس ات ت و کلک 2 )ال 
عمران: ۲۳ ۔ ٤٤]ء‏ وقال تعالى: ليس باما 9 و أماقَ آهل 
ص 7 


سو سرت تی 2 ےط مم کچھ .۱ ميم 
الك من سمل س بجر به ولا یج لم من دون الله ولا 
دن ب SS‏ به ت کے 4< م رہ 
ولا تا ر E‏ ک ومن تعمل م م ألصَنلِحَنتٍ ون د ڪر نول وهو 


من كَأَوْلتيِكَ يذخو اَلْجَتَة ولا یظلمون تقر 3ک 4 [النساء: ۲۳ 


.]١ ۳٤ 


شرح مسائل الجاهلية 
=> 


و 
عُلِوُهم في الأشخاص 
المسألة الثمانون 

[اتْحَاد فور أَنْبِيَائْهمْ وَصَالِحِيهم مَسَاجِدَ . ] 

مما عليه آهل الجاهلية من آهل الكتاب وغيرهم : اتخاذ 
قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد» وهذا كان ولا يزال عند 
اليهود والنصارى› وعند مشركى العرب؛ وعند المنتسبين إلى 
من عمل ذلك». قال عله : (إن من كان قبلكم كانوا يتخذون 
القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد) یعنی : مصليات 
يصلون عندها؛ لأن الصلاة عندها وسيلة إلى عبادتهاء وإن 
كان المصلى يصلى ش لکن إذا صلی عند قبں فإن هذا وسيلة 
إلى عبادته» فكيف إذا دعا القبر واستنجد به واستغاث به» كما 
يقال الان عند الأضرحة؟ هذا من دين الجاهلية» من يهود 
ونصارى وغيرهم» قال پل لما أخبرته أم سلمة وأم حبيبة 
رضي الله تعالى عنها عما رأتاه في أرض الحبشة من الكنايس 
الحبشة مع زوجيهما الهجرة الأولى» فرأتا في بلاد الحبشة 


شرح مسائل الجاهلية 
= 


الکنائس المزخرفة» بها الصورء فذكرتا ذلكء فقال النبي كلا : 
«أولئك قوم إذا مات فيهم الرجل الصالح؛ أو العبد الصالحء 
بنوا على قبره مسجداًء وصوروا فيه تلك الصورء أولئك شرار 
الخلق عند الله»' . 

فمن دين الجاهلية : اتخاذ الأولیاء والصالحين أرباباً من 
دون الله عز وجلء يزعمون أنهم يقربونهم إلى الله زلفى» 
وأنهم يشفعون لهم عند الله كما قال تعالى : # وَيَعَبَدُوت من 


س وہ الس سه مر 


7 7 شري ےمشمے لدي مه >“ A ll‏ طا 2 
دو الله ما لا يرش ولا يتفَعْهُمْ وَيَفُولُوت 0 شفعتۇنا عند 
رنہ 4 [یونس: ۱۸]» وقال تعالی : # ونی أعخذوا من دونه 
آولیےاء ما نَحَبُدُهُمَ للا لیفریوتا گی الله رل © [الزمر: ]٣‏ وهؤلاء 
لايعتقدون فيهم أنهم يخلقون ويرزقون ويحيون ويميتون» بل 
بينهم وبين الله وشفعاءء فصرفوا لهم أنواعاً من العبادات؛ من 
أجل أن يقرّبوهم إلى الله زلفى. فهذا دين الجاهلية» وعليه 
عبّاد القبور اليوم» نسأل الله العافية والسلامة . 
ومن الغلو في القبور وأصحابها البناء عليها وإسراجها 
ووضع الستائر عليها والكتابة عليها وتجصيصها وغير ذلك من 
مظاهر الغلو. ولھذا نهى الرسول ييل عن ذلك كله . 


.)٥٢۸ أخرجه البخاري (رقم ٤٤٦١ء ٤٤٣٦ء 1741) ومسلم (رقم‎ )١( 


شرح مسائل الجاهلية 
m۷‏ 


الغلو فی آثار الأنبياء 


المسألة الحادية والثمانون 


و سے ا 0ے ہے ےک نر 5 ر ت وا و سے 
[اتخَاد آثار أَنْبِيَايِهمْ مَسَاجِدَ كما ذْكِرَ عَنْ غُمَرَ]. 


الشسرح 


من دين الجاهلية: اتخاذ آثار أنبيائهم مساجدء أي 
يصلون عندها تبركاً بها والفرق بين هذه والتي قبلها: أن التي 
قبلها غلو في الأشخاص» وهذا غلو في آثار الأشخاص» 
والآثار: جمع أثرء وهو المكان الذي جلس فيه نبي أو صلى 
فيه» يتتبعون هذه المواطن فيتعبدون فيها لله عز وجل» يظنون 
أن الصلاة فيها فيها فضیلةء مثل الذين يذهبون الآن إلى غار 
حراء؛ لأن الرسول ية كان قد تعبد فيه قبل البعثة. فهم 
يذهبون إليه للصلاة والدعاء فيه» ولم يكن النبي م يزوره بعد 
البعثة» ولا أحد من صحابته الكرام ذهب إلى غار حراء؛ 
لعلمهم أن ذلك غير مشروع . 

كذلك يذهبون إلى غار ثور الذي اختفى فيه النبي كك 


شرح مسائل الجاهلية 


A= 
قبل الهجرة. ویصلون فيه» ويضعون فيه الطيب» وربما يرمون‎ 
فيه النقود.‎ 


هذا كله من دين الجاهلية» فالجاهلية هي التي تُعَظُمُ آثار 
أنبيائهاء ولهذا يقول عمر رضي الله عنه ‏ لما رأى الناس 
يذهبون إلى شجرة البيعة -: «إنما أهلك من كان قبلكم أنهم 
تتبعوا آثار أنبيائهم» ثم أمر بقطع الشجرة» وهذه الأماكن لم 
يقصدها النبي ية للتشريع» أما الأماكن التي قصدها النبي كَل 
للتشريع ء مثل صلاته عند مقام إبراهيم» عملا بقوله تعالى : 
ل وا رامن تقار اک فصل 4 زا ا فإنها تشرع الصلاة 
فيها اقتداء بالنبي يه أما جلوسه في غار حراء» وفي غار ثورء 
أو جلوسه في الطريق بين مكة والمدينة للاستراحة» فهذا لم 
يفعله من أجل التشريع » وإنما فعله اتفاقاً وللحاجة . 

فيجب أن يُفَيَقَ بين هذا وهذاء فالأماكن التي لم 
يقصدها للتشريع» وإنما مر بها أو جلس فيها من باب العادة؛ 
أو للاستراحة» أو صادفته الصلاة وصلى فيها من غير قصد 
لهاء فإنه لا يتخذ هذا المكان الذي صلی فيه الرسول مصلى ؛ 
لأنه فعله لا من باب القصد» وإنما فعله لأن الصلاة أدركته في 
هذا المكان فصلى فيهء وهذا المكان وغيره سوى من الأرض» 
ليس له ميزة» ولأن تتبعها يحدث الوثنية فيما بعد بتبرك الناس 
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۹= 
به» ويقصدونه من بعيد» ويسافرون إليه» فيحصل في ذلك ما 
حصل في الأمم السابقة من الشرك» وربما يُبنى عليهء وهناك 
من يطالبون الآن بذلك» يقولون: ابنوا على الآثار التي مر بها 
الرسول وجلس فيهاء ابنوا عليها من أجل الذكرى . وهذا کلام 
باطل» نحن لا نفعل شيئاً لم يفعله سلفنا الصالحء لوكان هذا 
مشروعا لسبق إليه الصحابة والتابعون ومن بعدهم» وما هلكت 
الأمم إلا بمثل هذه الأفعال» فإحياء آثار المعظمين يجر إلى 
الوثنیةء كما حدث في قوم نوح والأمم السابقة» ولا يقال: إن 
الناس الآن على وعي من دينهم فلا يخاف عليهم ؛ لأنها تأتي 
أجيال جاهلة فيزيّن لها الشيطان الوثنية . 
ولأنها لا تؤمن الفتنة على أحد كما قال الخليل عليه 


وم م 


السلام 3% واجنبق وب أ بد السا OF‏ [إبراهيم: .]٣٢‏ 


شرح مسائل الجاهلية 
لكنقا 


اتخاذهم لوسائل الشرك 
المسألة الثانية والثمانون 


> عي 


انَحَادْ المج عَلى القبُور] . 
الشسرح 


اتخاذ السرج على القبور: أن يجعل فيها أنوار من 
المصابيح أو الفوانيس» أو الکھرباءء على شكل قناديل؛ 
لأجل الزيارة. ولا يجوز هذا؛ لأنه من أسباب الشرك؛ وإذا 
احتاج الناس إلى النور من أجل دفن ميت» فإنهم يأتون معه 
بسراج أو فانوس بقدر الحاجةء أما إنه يجعل في المقبرة أعمدة 
كهرباء وتنور» فهذا منهي عنهء قال للا : «لعن الله زائرات 
القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج)”"', والحديث في 
السنن» ولعن النبي بيه زائرات القبور يدل على أن المرأة 


ممنوعة من زيارة المقابر وإنما زيارة القبور خاصة بالرجال» 


»)۳۲۰ رقم‎ ١5/17( والترمذي‎ )۳۲۳٣ رقم‎ ۳٦٣ /۳( أخرجه أبو داود‎ )١( 
وقال أبو عیسی: حديث ابن عباس حديث حسن» وصححه الألباني في‎ 
.)01١١9 صحيح الجامع (رقم‎ 
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=m 
. واللعن يفيد أن زيارة المرأة للقبور كبيرة من كبائر الذنوب‎ 
ولعن وي المتخذين عليها المساجد: أي : النديين‎ 
يتحرون الصلاة عندهاء أو يبنون عليها المساجد. وهذا أشد؛‎ 
أو الذين ينورونها لأن هذا وسيلة إلى الشركء» بأن تعبد هذه‎ 
القبور وتدعى من دون الله عز وجلء فالقبور تترك كما كانت‎ 
قبور الصحابة في عهد النبي َء لا تسرج ولا يبنى عليها‎ 
أبنية» وإنما تترك كما هي على حالهاء وترفع عن الأرض قدر‎ 
شبر فقطء ويوضع عليها نصايب؛ لتعرف أنها قبور» ولا يزاد‎ 
على ذلك» قال ية لعلي بن أبي طالب : الا تدع قبراً مشرفاً)‎ 


(u. E 
يعني مرتفعاً: (إلا سويته)‎ 


يعني : أزلت ارتفاعه وسويته 
بالأرض؛ لأن إشرافه وارتفاعه يغري الجھال بقصدہ؛ لأن 
الشرك أسرع إلى قلوب الجهال من السيل إلى منحدره؛ لأن 
شياطن الإنس والجن یزینون للناس هذه الأمور ويفتنونهم بهاء 
فإذا كان القبر ليس فيه ما يلفت النظرء ولا يعرف هل هو قبر 
نبي أو غيره» فهذا أبعد عن الفتنة» أمّا إذا قصد وعظم وجعل ٠‏ 
عليه بنية وزخارف» ووضع عليه آنوار» فهذا يصرف الأنظار 
إليه» ويقول الجهال: ما عمل فيه هذا الشيء إلا لأن له سرا 
فيقصدونه بالعبادة . 


.)۹٦۹ أخرجه مسلم (رقم‎ (١) 


.جح ا له الاك اف 
ہ-۔د AAI‏ 


فالواجب أن يتبع في القبور هدي النبي للا الذي ليس 
فيه غلو أو بناء أبنية» أو إيقاد سرجء أو كتابات» أو تجصیص؛ 
أو غير ذلك» كما كانت القبور في عهد النبي ككل . 


شرح مسائل الجاهلية 
mm ITTY‏ 


عكوفهم عند القبور 
المسألة الثالثة والثمانون 


سأ ہے و 


[َاتْحَاذُ الور أَعْيَادًا] . 


الأعياد جمع عید وھو: ما یتکرر ويعود. وھو ینقسم 
عيد زمانی : كعيد رمضانء وعيد الأضحى . 


القسم الثاني : عيد مكاني : وهو المكان الذي يجتمع فيه 
على مدار السنة» أو على مدار الأسبوع أو على مدار الشھں 
يجتمع فيه للعبادة. والنبي ية يقول : «لا تجعلوا قبري عیداً) 
يعني : مكاناً للاجتماع حوله» والعكوف حوله» والتردد عليه 
«وصلوا عليَ حيث کنتمء فإن صلاتكم ای 5 
للصلاة على الرسول عند قبره خاصية» بل صل عليه في أي 


(۱) أخرجه أبو داود (۲/ ۳٦٦‏ رقم )۲٥٢٢‏ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (رقم .)۷۲۲٢‏ 
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سس ۲ 


مكان في المشرق أو في المغرب». في أي مكان صل على 
الرسول» ويبلغه ذلك . 


وتکرار زيارته» والجلوس عنده» من اتخاذه عيداً» وهو 
يؤول إلى الشرك» فأهل الجاهلية يتخذون قبور الصالحين 
أعياداً» يجتمعون حولها ويعكفون عندهاء كما هو الآن حاصل 
عند قبر البدوي وغيره» يأتيه الزوار من كل مکانء ويجلسون 
وينصبون الخيام» ويذبحون الذبائح ويقيمون الأيام» عند قبر 
البدوي أو غيره» وهذا من دين الجاهلية . وإذا كان قبر الرسول 
ا منهياً عن الاجتماع حوله والتردد عليه» فکیف بقبر غيره؟ 
لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك . 

ولما سأل رجل النبي يل : أنه نذر أن ينحر إبلاً ببوانة 
- اسم موضع - فقال له النبي بي : «هل كان فيها وثن من أوثان 
الحاهلية يعبد؟» قالوا: لاء قال: «هل كان فيها عيد من 
أعيادهم ‏ أي اجتماع - يجتمعون فيه؟» قالوا: لاء قال: «أوف 
بنذركء فإنه لا وفاء لنذر في معصية اللہ ولا فيما لا يملك ابن 


آدم۶'*۷. 


الشاهد: قوله: «هل كان فيها عيد من أعيادهم؟» أي : 


(۱) أخرجه أبو داود (۳/ ۳۹٣‏ رقم ۳۳۱۳). 
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عيد مکاني» فدل على أنه لا يجوز اتخاذ مكان مخصص 
للعبادة» إلا ما خصصه الله ورسوله» كالمساجد ومشاعر الحج 
والعمرة» وما عداها فالأرض كلها سواءء وكما قال كل : 
«جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)(' . 


)0 أخرجه البخاري (رقم ۳۳٣‏ ۸) ومسلم (رقم .)٥۲۳ 2051717 257١‏ 


شرح مسائل الجاهلية 
:|۲۰ 


تقربهم إلى الله بالذبح عند القبور 


المسألة الرابعة والثمانون 
[الدَبْحُ عِنْدَ القُور] 


الشسرح 


رین کے رد ج مر می 


قال الله تعالی  :‏ فصل لرك وت ل © [الکوٹر:٢].‏ 


وقال تعالی : ِل ِم حَیعا هَمَا کان من لمرن (© فل إن 


صلاق ونش وَحَياىَ وَمَمَاق لو رت الَعَلِينَ ل4۴2 [الأنعام: ٠١١‏ - 
۲. فالذبح عبادة لله . 

والذبح عند القبور: إذا كان تعظیماً لها فهذا شرك أكبر . 
وإذا كان تعظیماً لله. ولكن فعله عند القبر يظن أنه مشروع؛ 
فهذا بدعة ووسيلة إلى الشركء فلا يجوز الذبح عند القبور 
حتى ولو كان الذابح لا يعتقد في القبور وإنما يذبح لله ؛ لأنه إذا 
اعتاد الناس الذبح عند القبور آل هذا إلى عبادتها دون الله عز 
وجل» وكذلك الذبح للجن لاتقاء شرهم أو للعلاج» فهذا 


شرح مسائل الجاهلية 
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وا 
أما الذبح للأكل» أو الذبح لإكرام ضيف ويذكر عليه 
اسم الله فهذا لا بأس؛ لأنه من العادات لا من العبادات . 
أما ذبح الأضحية وذبح العقيقة والذبح الذي يقصد به 
العبادة» فهذا عبادة لله عز وجل ؛ ولا يذبح لمخلوق؛ تعظيمًا 
له تعظيم عبادة ولا يذبح عند قبر مخلوق؛ لان هذا يؤول إلى 
عبادته . 


شرح مسائل الجاهلية 
سس |۲۸ 


احتفاظهم بآثار المُعَظّمِين 
المسألتان الخامسة والسادسة والثمانون 
[التََرْكُ بِآنَارٍ المعظّمِينَء كدار التَدُوق وافْيَِخَارُ مَنْ 
قُرَيْشسِ؟ ! قَقَالَ: تَعَبتِ المَكَارِمٌ إلا التَقُوَى] 2 ٠‏ 


الشسرح 


تعظيم آثار المعظمين من العلماء أو من الملوك أو من 
الرؤساءء بأن تحيا هذه الآثار وترمم وتصان» فهذا العمل 
وسيلة من وسائل الشرك» وهذا من دين الجاهلية؛ لأنه يأتي 
جيل فيما بعد ويقولون - أو يقول لهم الشيطان -: إن آباءكم ما 
احتفظوا بهذه الآثار إلا لأن فيها بركة وفيها خيراء فيعبدونها 
من دون الله؛ لأن الجيل الأول هيّأ لهم الأسباب» كما فعل 
الشيطان مع قوم نوح لما أمرهم بتصوير الصالحين لأجل أن 
تبعث فيهم النشاط على العبادة» فهم أَسّسوا هذا الشيء بنية 
صالحة» ولكن جاء جيل جهّال فعبدوهاء وهذا من فعل 


شرح مسائل الجاهلية 


۹= 
الجاهلية» هم الذين يعظمون آثار العظماءء ويحافظون عليها 
ويصونونهاء ثم تعبد من دون الله ولو على المدى البعيد. 

فلا يقل قائل: الناس الآن على دين صحيح وعلى 
توحيد. 

نقول : لا يقتصر النظر على الوقت الحاضرهء وإنما يجب 
النظر للمستقبل» مع أن الحاضرين لا تؤمن عليهم الفتنة أيضاًء 
لکن المستقبل أشد» فلا يجوز العناية بهذه الآثار» وما هلكت 
الأمم إلا بمثل هذاء وهو أنهم عظموا آثار كبرائهم حتى صارت 
أوثانآً في المستقبل» فالواجب على المسلمين التنبه لهذا 
الأمر. 

وذكر الشيخ شاهداً لذلك؛ دار الندوة في مكة» وهي 
مكان يجتمع فيه أكابر قریش ؛ للتشاور في الأمور المهمة. 

فلما جاء الإسلام وزالت الجاهلية» بقي مبنى دار الندوة 
على حاله إلى وقت معاوية رضي الله عنه للتملك والانتفاع 
بسكناها وتحويلها عن هيئتهاء فاشترى هذه الدار من حكيم بن 
حزام رضي الله عنهء فلام الناس حکیماً على ذلك قالوا: لم 
بعت هذا الأثر من آثار أسلافناء وبعت مكرمة قريش؟ قال 
رضي الله عنه: ذهبت المکارم إلا التقوى . وهذا مأخوذ من 


قوله تعالى ٠‏ اك کرم عند أله قدي 4 [الحجرات: ]١۳‏ هذا هو 
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الجواب السديد الموافق لکلام الله عز وجل؛ وهذا من نور 
البصيرة ونور الويمان. 

فدل على أنه لا يجوز الاحتفاظ بالآثار القديمة؛ لأن هذا 
يؤول إلى الشرك» ولو فيما بعدء والدين جاء بسد الطرق 
المفضية إلى الشرك . 


شرح مسائل الجاهلية 
wm ١‏ 


من خصال الحاهلية الباقیة قیة في بعض هذه الأمة 
المسائل السابعة والثامنة والتاسعة والثمانون والتسعون 
[الفَخْرُ بالأسَابء الطَّمْنٌ في الأنْسَابِء الاسْتِسْقَاءٌ 
بالأنوَاء» التياحة على المَّتِ] ۰ 


الشسرح 


هذه المسائل الأربع من مسائل الجاھلیةء قال ِل : 
«أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الفخر 
بالأحساب» والطعن فى الأنساب» والاستسقاء بالنجوم. 
والنياحة على الميت)7' . 

والفخر بالأحساب: أن يفتخر الإنسان بأمجاد آبائه 
وأجدادی وهذا من دين الجاهلية ؛ لأنهم كانوا يجتمعون فى 
منى» وبدل أن يذكروا الله عز وجل يذكرون مفاخر آبائھمء قال 
تا « مَإدًا فص وعمس مات ك وهم 30 لوا اه یہر 

ا کم ار اک زا 4 [البقرة: ٠ء‏ فاڈ لو اجب ڈکو اللہ 


(۱) أخرجه مسلم (رقم 975). 


شرح مسائل الجاهلية 


= 
عز وجل» لیس ذکر الآباء والأجداد. 

والطعن في الأنساب: كأن يقول: فلان ما له أصل» 
ا 
والله جل وعلا یقول : « تاا الاش إا لقت ين در واس 
وجعلتک شعوبا وفاپل او إِنَّ اکرمہر عند ال ا 4 
[الحجرات: ]٣١‏ فالفخر ليس بالنسب ء الفخر إنما هو بالتقوى» ولا 
ينفعك النسب إذا فقدت التقوى» قال بي : «من بطأ به عمله لم 
يسرع به نسبه)”'"» فلا ينفع الإنسان كونه من قریش» ولا كونه 
من بني هاشم» ولا كونه من بيت الرسول ي إذا لم يكن معه 
عمل صالح لا ينفعه إلا العمل الصالح وتقوى الله عز وجل . 

والاستسقاء بالنجوم: اعتقاد أن المطر ينزل من تأثير 
طلوع النجم أو غروبه» وهذامن دين الجاهلية» فالمطر إنما 
يحصل بإرادة الله سبحانه وتعالى # وهو أَلَذِى برل أَلْعَيتَ مِنْ 
َو ما كَتَطُوأ ينف رمحم © (الشورى: :۸ء فالله هو الذي ينزل 
المطر بإرادته ومشيئته وحکمتهء وينزله كيف يشاء سبحانه 
وتعالى» ينزله على أرض» ويمنع منه ا أخرى # وَلِمَد 
صَرَفَْهُ تتم ایروا مَأ كر الاس ل کو 2ن 4 [الفرقان: 


(۱) جزء من حديث أخرجه مسلم (رقم .)۲٦۹۹‏ 


شرح مسائل الجاهلية 


= 
٠‏ فالذي يعتقد أن لطلوع النجم أو غروب النجم تأثيراً في 
نزول المطرء فهذا الاعتقاد شرك تجب التوبة منه» ويجب 
نسبة نزول المطر إلى الله جل وعلا . 

والنياحة على الميت» والمراد بها: رفع الصوت عند 
موت الميت؛ جزعاً وتسخطاًء أو ذكر محاسن الميت» 
فالنياحة من كبائر الذنوبء قال ككل : «النائحة إذا لم تتب قبل 
موتھاء تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران: ودرع من 
جرب فالنياحة كبيرة من كبائر الذنوب. وهي من أمور 
الجاهلية» والواجب : الصبر والاحتساب . 

ولا يدخل في هذا البكاء على المیت؛ لأنه ليس 
باستطاعة الإنسان أن يحبسهء والنبي ی بكى لما مات ابنه 
إبراهيم» وقال: «إن العين تدمع. والقلب يحزن.ء ولا نقول إلا 
ما يرضي الرب. وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون»”''» وقال 
الا : «إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب» ولكن 
يعذب بهذا يعني اللسان ‏ أو يرحم»"» فإذا تكلم الإنسان 
بكلام يرضي الله عند المصيبة» وقال: إِنا لله وإنا إليه راجعون» 


.)97 54 أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 
.)۲۳۱٢ أخرجه البخاري (رقم ۱۳۰۳)ء ومسلم بنحوه (رقم‎ (00 
.)۹۲٢ أخرجه البخاري (رقم ١٣۱۳)؛ ومسلم (رقم‎ (۳ 


5-95 شرح مسائل الجاهلية 


وحمد الله وشكرّه؛ غفر الله له وجبر مصيبته . 


فهذه الأربع من أمور الجاهلية» وهي باقية في الناس» 
فيجب التوبة منهاء ودل الحديث على أنه ليس کل من فيه شيء 
من الجاهلية یکون کافراء فأمور الجاهلية منها ما هو كفرء 
ومنها ماهو دون ذلك . 


شرح مسائل الجاهلية 
= 


قيام مجتمعهم على البغي 
المسألة الحادية والتسعون 


[إنَ أَجَلَ فَضَائِلَهُمْالبَقٔیء وَفَد ذَكَرَ الله فيه ما دُکر] 
الشتض 


البغي هو: التعدّي على الناس في دمائهم وأموالهم 
وأعراضهمء وأهل الجاهلية يعتبرون ذلك من مفاخرهمء 
ويتمدحون به في أشعارهم ومقالاتھمء فجاء الإسلام بتحريمه 
والنهي عنه» وأمر بالعدل بين الناس» وشرع لمن بُغي عليه أن 
يقتص لنفسه؛ حتى يرتدع الباغي وينتصر المظلومء قال 
تعالى : ٭ قل إِنَمَا حرم رق الْفوبْحسٌ ما ظھر تا وما بط الثم والتی 
عير الح وآن مرکا يأل ما کہ یل ہو سلطا وآن مووا لی انل ما لا 
اون @4 [الأعراف: ۳۳]» فقرن البغي مع الفواحش والشرك 
والقول عليه بغير علم . 

وقال تعالی  :‏ # إن الہ يأَمْرٌ بِألمَدل وآ لسن وَاتای 


ره ہرے oy‏ و سے سر ٭ 


7 کرو ہ۔ ے‫ 11 ر سم چرے تا ر اہ 
دی القروں ونھی عن الفحشء وال ڪر والبغي یوظکم 


شرح مسائل الجاهلية 


دالققا 
ص ص ہرے ہے 
لمحتم تدگرو )4 [النحل: ٠۰‏ 

وقال النبي گلا في خطبة حجة الوداع : «إن دماءكم 
وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في 
بلدكم هذاء في شه ركم هذاء ألا هل بلغت؟02'' . 

رسا مج تر #» و رس 5 ہس از 

وقال تعالی : # وَمَن يقل مُؤْمِنَا متعيدافجراؤم 
جَهَنَّمْ لدا فا وعضب الله کے عله ORF‏ کر بَا لئے ععدَابا 
عَظِيمَا» (الساء: 4۳] وبإقامة هذه 02 الربانية استتب الأمن› 
وعنجھیتھا والحمد لله رب العالمين . 


.)۱٦۷۹ أخرجه البخاري (رقم ۷٦ء ٥ء ۹ء ومسلم (رقم‎ (١) 


شرح مسائل الجاهلية 
mm ١ CV‏ 


الفخر بغير الحق أو بحق 
المسألة الثانية والتسعون 


م 5م 


[إنَ أجل قَصَائِلَهُمٌ المَخْر ولو بِحَقٌ هي عنه] 
ضرغ 


من مسائل الجاهلية: الفخر ولو بحق. فهم يفخرون 
بأفعالهم وأفعال آبائھمء وهذا منهي عنه؛ لأن الفخر بالأعمال 
یؤڈي إلى الإعجاب بالنفس واحتقار الآخرين» وهو منهي 
عنه» وهو من أفعال الجاهلية» فلا يجوز للمسلم أن یفتخر؛ 
لأنه مهما بذل ومهما عمل فإنه مقصرء ولا يؤدي كل ما أوجب 
الله عليه» فحق الله عظيم» وحق الوالدين عظيمء 
الأقارب عظيم» وعليه حقوق عظيمة» فكيف يفخر الإنسان إذا 
فعل شيئاً من اللإحسانء أو من المعروف. أو من أفعال الخيرء 
مع أنه إنما أت بشيء يسير؟ هذا في الافتخار فيما بينه وبين 
الخلقء أما إذا افتخر بأعماله التي بينه وبين الله» فهذا أشد؛ 
لأنه يؤدي إلى الإعجاب بالعمل» وإلى استكثار العملء وهذا 
يبطل العمل . 


شرح مسائل الجاهلية 


A= 

فالواجب على الإنسان أن يعتبر نفسه مقصراً دائماً وأبداً 
فيما بينه وبين الله وهذا واضح؛ وفيما بينه وبين الخلق أيضاً؛ 
فإنه إذا اعتبر نفسه مقصراًء حمله ذلك على التواضع» وحمله 
ذلك إلى المزيد من الخيرء أما إذا اعتبر نفسه مكمّلاً» وأنه قام 
بالواجب» فهذا يستدعي أنه يتوقف عن فعل الخيرء ویریٰ أنه 
قد بلغ النهاية» فيتوقف عن فعل الخير. 

والحاصل : أن الافتخار لا ينبغي أن يصدر من مسلمء 
وإنما هو من أفعال الجاهلية» والنبى ية - لما ذكر أنه سيد ولد 
آدم - قال : ولاف مع أن نام هذا لا ساره ف حتف 
ومع هذا قال: «ولا فخر؟ء نفیٰ عن نفسه الفخرء وإنما أخبر 
بذلك من باب التحدث بنعمة الله عز وجل والشكر عليها لا من 
باب الفخر . 


)١(‏ فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله اة : «أنا سيد 
ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء وبيدي لواء الحمد ولا فخرء وما من نبي 
يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي» وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا 
فخر. . .» أخرجه الترمذي ۳۰۸/٥(‏ رقم ١۸۷ /0( )۳۱٣٣‏ رقم )۳٦۲٣٣‏ 
وقال في الموضعین : هذا حدیث حسن صحیح. وصححه الألباني في 
صحيح الجامع (رقم .)١578‏ 


شرح مسائل الجاهلية 
۹= 


المسألة الثالثة والتسعون 

[أنَّ تَعَصّبَ الإنْسَان لطائِفيِه عَلیٰ الحَقٌّ والباطل ‏ اَم لأَبْڈ 

مِنْهُ عِنْدَهُمْء فذکر الله فيه مَا ذکر] 
الشسرح 

العلم بہطلانه؛ تکبرا وعنادا ونصرة للشخص أو للقبيلة على 
حق أو باطل وهذا من أمور الجاهلية. 

ويقول شاعرهم : 
وما آنا إلا مِنْ غزية إن عُوَتْ ‏ غويْث وإنْ تَرْشَدْ غزية أرشد 

فأنزل الله في ذلك ما أنزل» من قوله تعالیٰ: « وَل 
یَجَِرِمَٹسکم مَکان َو علق الا یلوا . . € [المائدة: ۸] أي : لا 
أعداءكم» فالعدل مطلوب مع الأصدقاء ومع الأعداء» قال 
تعالیٰ : # وَإِدًا قُلْسْمَ َأَعَولوا ولوان ذا خرن 4 [الأنعام: 167]» فلا 
تحملك القرابة على أنك تحيف مع قريبك» بل إذا كان مخطتاً 


ہیں شرح مسائل الجاهلية 
6١١ am‏ 


تَر حطأه» ولا تتابعه عليه بل تنصحهء # وَإدَا قَُسْمَ مَاعَدِلُوأوَلوْ 
كان ذا فر € الانام: ١١٦٦ء‏ وقال تعالى: « ہا ایس 
E‏ ا الْقِسَط € (الساء: ۴۰٢۲ء‏ قال 
تعالی : ٭ ‏ يكبا الب اموأ كوا ومين َوَس شهدا يله و 
اف الول لاز لاف ہیں کو رت أو 

ا ف با امرك أ د لاون كلا کت ضوا وَإِنَّ الله 
تَمَلون حيرا [النساء: ]٠۳١‏ . 

فالواجب على الإنسان العدل مع نفسه ومع قريبه ومع 
صديقه ومع عدوهء لا تحمله عداوة أحد أن یظلمهء أو يجور 
عليه» هذا هو شأن المسلم . 

وأما أهل الجاهلية فإنهم يتعصبون لقومھمء ولو كان 
قومهم ظالمین فأمرنا الله جل وعلا بمخالفتھمء وأن نقول 
الحق ولو على أنفسنا وعلى أقاربنا وعلى أصدقائنا وعلى 
أعدائناء' وقال كله : «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً». قالوا: يا 
رسول اللہ ننصره إذا كان مظلوماء فكيف ننصره إذا كان 
ظالماً؟! قال: «تمنعه عن الظلم» فذلك نصرہا''' فنصره: أن 
تمنعه من الظلم» وليس نصره أن تساعده على الظلم» فهذا 
خذلان له. 


١ 


.)5487 255554 ء۲٤٤٢ أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 


شرح مسائل الجاهلية 


أخذ البريء بجريمة غيره 
المسألة الرابعة والتسعون 
أن من دينهم : : آغذ الوَجَلٍ بجريمة غَيْرِِ فَأَنْرَلَ ١‏ الله : 
« ولا ترر وازنة وزد أخرین> [فاطر : 1۸]] . 


من مسائل الجاهلية: أنهم يأخذون الرجل - 
يعاقبونه - بسبب جرم غیرہء فأنزل الله تعالئ : ا 
ود أخْركِذ4 اناطر: ٠۸‏ فالذي لم يحصل منه ظلم لا يؤاخذ بظلم 
غيره» حتیٰ ولو كان قريبه ابن عمه أو والده أو ولدهء لا يجني 
جان إلا على نفسه» ولا يؤخذ البريء بجريمة المعتديء فإذا 
أخذ غير المعتدي بعدوان المعتدي» فهذا ظلم وجور لا يقره 
الإسلام . 


والآن في د بعض البوادي : إذا حصل اعتداء من شخص 
من قبيلة» وكان هذا الشخص لا وزن لهء لا يقتصون منهء 
وإنما يقتلون أو ينتقمون من غيره من القبيلة ممن هو أشرف منه 


شرح مسائل الجاهلية 
= 
وأعز منه» ولا يأخذون المعتدي ء وإنما يأخذون شيخ القبيلة 
أو من له قيمة أو مقام في القبيلة» وهذا من فعل الجاهلية . 


الواجب أن الجريمة 0 س0 
صاحبهاء هذا هو العدل. . عد يک ََعَتّدوا عَكِد بمقلی 
ما اعتدیٰ عل ان 

فالحاصل : أن هذه قاعدة عظيمة: أن الجريمة تختص 
بمن فعلهاء ولا تتناول غيره . 

فان قلت : يرد على هذا أن الله جعل دية الخطأ على 
العاقلة» ولم يجعلها على القاتل» أليس هذا فيه تحميل لغير 
المذنب بذنب غيره؟ 

تقول کا تاس لعل و ارت لها كان اقل عضا 
غير متعمد» ناسب ذلك أن تعينه عصبته» كما أنهم يرثون ماله 
لو مات» فكذلك يحملون عنه الخطأ الذي وقع فيه من غير 
قصد. أما المتعمد للجريمة فهذا يختص جزاؤه به ولذلك لا 
تحمل العاقلة عمدا. 


شرح مسائل الجاهلية 


تعيير الرجل بنقص في غيره 
اتَعِيرٌ الرَجُلٍ ما في غَيْرِہء فَقَالَ: «أَعيرئهُ بأمِ؟! إِنّكَ 
امو فيك جَاهِلِيَةُ» ] 


الشسرح 


هذا في قصة أبي ذر رضي الله عنه» لما قال في واحد من 
أفاضل الصحابة من السابقين الأولين إلى الإسلام » قال له: يا 
ابن السوداء؛ لأن أمه سوداءء قال له ي : «أَعَيَدتَةُ بأمه؟ إنك 
امرؤ فيك جاهلية»”'' فتعيير الشخص بشيء ليس فيه» وإنما هو 
في غيره» أو بدناءة نسبه» هو من أمور الجاهلية» وليس كل من 
كانت فيه خصلة من خصال الجاهلية يكون كافراً. 


.)٦٦٦١ ومسلم (رقم‎ )٠٠٠١ ء٠٣ أخرجه البخاري (رقم‎ (١) 


شرح مسائل الجاهلية 


۲٥ى‎ 


افتخارهم بأعمالهم الطیبة 
المسألة السادسة والتسعون 
[الافْتِحَارُ بوَلآيَة البَيتِء هَدَمَهُم الله بقوؤله: « مستکبرتَ 


ھ ير 
ہے سلمرا تھجروت ڑا تا 46 [المؤمنون : ۷۰. 


الشرح 


من مسائل الجاهلية: أنهم يفتخرون بقيامهم على 
المشاعرء بسدانتها وتنظيمهاء ورفادة الوافدين إليهاء وسقاية 
الحجیجء فهم يفتخرون بهذا العمل # مُسَتَکبرِكَ بد € [المؤمنون: 
۷] أي : بولاية البيت وبخدمة البيت الشریف؛ وبخدمة 
الوافدين إليه» يفتخرون بهذا على غيرهم من العرب» فهذا من 
أمور الجاهلية؛ لأن خدمة بيوت الله عبادة» فلا يجوز للإنسان 
أن يفتخر بالعبادة؛ لأنه يتقرب بها إلى اللہ لا يريد الثناء من 
الناس والمدح من الناس» بل يحمد الله أن جعله ممن يقومون 
بهذا العمل» دون أن يتكبر به أو أن يفتخر به. . 

فهم بدلاً من أن یؤمنوا بالرسول وبالكتاب ويتبعوه. 
يفتخرون بعملهم في البيت» ویظنون أن هذا يكفيهم عن اتباع 


شرح مسائل الجاهلية 


= ]5٥٢[ 
الكتاب واتباع الرسول ُء هذا وجه الذم لهم؛ أنهم اعتاضوا‎ 
عن اتباع الكتاب بخدمة البيت» ظناً منهم أنها تكفيهمء فهذا‎ 
. من أمور الجاهلية‎ 

والله جل وعلا يقول: « © مل سِمَايَةَ آلا يح وعِمَارَة 
الد لاو کمن ءامن پان َالو الکن وت 
مسون عند أله © [التوبة : :۰ نعمء سقایة الحاج وعمارة المسجد 
الحرام عمل صالحء ولكن لا يفتخر الإنسان بهذاء ويظن أنه 
يكفيه» بل عليه أن يسهم بالأعمال الصالحة الأخرئء التي هي 
أجلّ من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام» وهي الجهاد 
في سبيل الله » والإيمان بالله» والهجرة» وأعمال جليلة . 

فالإنسان لا يقتصر على عمل ويظن أنه يكفيه» لاسيما 
إذا ظن أنه يكفيه عن اتباع القرآن والسنة. والآن هناك من 
يظنون أن سكناهم في مكة والمدينة تكفيهم عن العمل حتى 
قال قائلهم: النائم فيه يعني الحرم ‏ خير من القائم في غيره 
وه فرورمن تناد 


شرح مسائل الجاهلية 


= 


افتخارهم بانتسابهم إلى الطيّبين مع مخالفتهم لهم 
المسألة السابعة والتسعون 
[الافْيِحَاژ بكَوْنِهم دري الأنبِياء فَأتَى الله بقَوْل : « َلك 
ام قد خلت هاما گت>4 ر0 


الشسرح 


من عمل بني إسرائيل: أنهم يفتخرون بكونهم ذرية 
الأنبیاءء دون أن يتبعوهم» ولاسيما خاتم الأنبياء محمد وَل 
وكان الواجب عليهم أن یتبعوہء أما أن يقولوا: نحن ذرية 
الأنبياء» ويكتفوا بهذاء دون أن .يتبعوهم ) فهذا رد الله عليه 
بقوله تعالی : # دَلْكَ أَمٌَ َد د حلب لهسا ما بت € [البقرة: 184] 
فالإنسان يُعتبر بعمله هوء لا بعمل غيره» والأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام هم أفضل الخلقء ولكن هذا لا يغني عن 
ذريتهم إذا لم يتبعوهمء فأعمال الأنبياء لهمء وأنتم لكم 
أعمالكم» وكذلك کل من يفتخر بعمل أبائه وأجداده» وأنهم 
صالحون وأنهم علماء» ويظن أن هذا يكفيه عن أن يعمل هو. 


شرح مسائل الجاهلية 


= 
كالذين ينتسبون إلى أهل البيت» ويظنون أن انتسابهم إلى آهل 
البيت يكفيهم دون أن يقوموا هم بأعمال صالحةء هذا من هذا 
القبيل . 
وكذلك الذين يتوسلون بعمل النبي» أو بجاه النبي» أو 
بعمل الأولياء أو الصالحين» ما علاقتهم بعمل غيرهم؟ عملهم 
لهمء وعملك لك» ولا ينفعك عملهم› يوم القيامة لا أحد 
ینفع أحدا ٭ لها ما کسبٹ وعلہا ما أكسيَت ٭4 [البقرة: ٢۲۸]ء‏ فلا 
ينفعك يوم القيامة إلا عملك ٭ تھا ما کسبت ولکم ھا کسبٹم ولا 
سلون عَکًا كانوأ يمْمَلونَ )€ [البقرة: ٤٤٢٤ء‏ فهذا فيه رد على الذين 
يتوسلون بالأولياء والصالحين أو بجاههم» أو يكتفون 
بانتسابهم الف الصالحين أو إلى الأنبياءء أو قرابتهم منهم » 
دون أن يعملوا لأنفسھم يقول گلا : ١یا‏ معشر قريش› اشتروا 
أنفسكم . لا أغني عنكم من الله شيئاًء يا عباس عم رسول الله 
يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنكم من الله شيئاًء يا فاطمة 
بنت محمد سلينى من مالى ما شئت» لا أغنى عنك من الله 
شيعا“ فالرسول يقول لأقرب الناس إليه: «لا أغني عنكم 
من الله شيئاً»» فكونكم تنتسبون إلى الرسول» أو قرابة 
الرسول؛ أو قرابة الأولياء والصالحين» أو تتوسلون بجاههم» 


.)۲۰٢ ومسلم (رقم‎ )٦۷۷۰ ۳۰۲۷ ء۲۷٥۳ أخرجه البخاري (رقم‎ )١( 


شرح مسائل الجاهلية 


ويوم القيامة يقول الله سب سبحانه وتعالى : 9# يوم لا تملك نفس 

یسرم ہے یت I‏ کے ,. ES, i4‏ 
فس سيا والامر ‏ یذ نل 8 [الانفطار: ۱۹] » وقال تعالی : 
سے لس م .م جه خر بی ۰ 
# يوم يقر لَه من لم رات امَو بيه ل ا وصحيہ وبنيه و لکل رې منم 


سم سے 


ہمہ سان يفنيو € [عبس: ۳٣‏ ل 88+ 00 
ي ن 7 


شرح مسائل الجاهلية 


افتخارهم بصنائعهم على من دونهم في ذلك 
المسألة الثامنة والتسعون 
الافْتِخَارٌ بالصّنائع ٠‏ كفل أَمْل الرَخْلبَيْن عَلیٰ أَمْل 
الکژٹ] ١‏ 


الشسرح 


الافتخار بالصنائع ء التاجر یفتخر بتجارته على الحرفيء 
وعلى النجار وعلى الحدادء والموظف يفتخر بوظيفته على من 
دونه من الموظفين . 

المسلم لا يحتقر من هو دونه» بل لا يحتقر الناس 
عموماء فكيف يحتقر المسلمين لأجل حرفهم»ء وأنها دون 
حرفته؟ هذا من أمور الجاهلية» كما ذكر الله عن قريش في 
الرحلتين» فالله سبحانه وتعالئ أنعم على قريش بالرحلتين 
التجاريتين» رحلة الشتاء إلى اليمن» ورحلة الصيف إلى 
الشام؛ للتجارة» فهم يفتخرون على الناس بأنهم أصحاب 
الرحلتين» ويفتخرون على من دونهم من المزارعين وأهل 


شرح مسائل الجاهلية 


وهذا يتناول كل من افتخر بصنعته أو وظيفته على من 
دونه» فالإنسان لا يستكبر. 

ومن ذلك: تنقصهم لمن حرفم وصنائعهم ليست مثل 
حرف أشرافھمء كالحدادين والنجارين» وهذه خصلة لا تزال 
موجودة في بعض الناس . 

ومن هذا الباب: الذين يحتقرون أئمة المساجد 
والمؤذنين» مع أن وظيفة الإمام هي أفضل الوظائف. وهي 
عمل الرسول يليه وكذلك وظيفة المؤذن: فأشرف وظيفة هي 
وظيفة الإمام والمؤذن» فهما أشرف من عمل الوزير» وأشرف 
من جميع الأعمال. 


شرح مسائل الجاهلية 
١١‏ "| ع 


نظرتهم إلى الدنيا نظرة إعجاب 
المسألة التاسعة والتسعون 
[عَظَمَةُ الڈنیا في لوبهم کَقَوْلِهمْ: < الوأ لوكا برل هذا اران 


200 
0> 


عل رَجَلٍ ِنَأ يتن عظ © [الزخرف: ]]"1١‏ . 


من مسائل الجاهلية : عظمة الدنيا في نفوسھم؛ فالذي 
عنده دنيا هو العزيز عندھم والذي ليس عنده دنيا ذليل محتقر 
عندهم » حتیٰ في الرسالة ‏ التي هي من اختيار الله جل وعلا - 
يرون أنها يجب أن تكون في الأغنياء» ولا تكون في الفقراء 
ويقولون: الله ما وجد إلا يتيم أبي طالب ليرسله؟ (يعنون 
محمداً بل « کال للا رد کت الماك عق َل دن لمر 4 
[الزخرف: ]۳١‏ القريتان: مكة والطائف» وهذاالرجل هو 
الوليد بن المغيرة في مكة» أو حبيب بن عمرو الثقفي -. 
وقيل: عروة بن مسعود ‏ في الطائف. يقولون: لو كانت 
الرسالة في أحد هذين الرجلين؛ لكان هذا أليق بالرسالةء أما 
أن تذهب لبتيم فقير» وهو محمد يله فهذا غير لائق عندهم . 


شرح مسائل الجاهلية 


T= 
قال تعالیٰ : « اهشر يخوت رمت َك 4 [الزخرف: ۳۲] اق‎ 
یتدخلون في أعمال الله جل وعلاء ویریدون أن يقسموا رحمة‎ 
ال ولا يثقون بقسمة الله عز وجل» ول أله أعلم حیث حمل‎ 

سالک4 [الأنعام:174]. 


شرح مسائل الجاملیة 


الاستدراك والاقتراح على الله 
المسألة المائة 


[التّحَكُمُ عَلَى اي کُمَا في الآيّة السَابقَةِ] 
الشرح 


التحكم على الله يعني: الاقتراح على الله» كما في 
الآية: # لولا تُرْلَ هدا المران عل رل من لمرن عطم ۲> 4 
[الزخرف: ٣۳]ء‏ كأن الله جل وعلا لا يعلم ما في نبيه من الصلاحية 
وهم يعرفون الصلاحية» فهذا ‏ والعياذ بالله - استدراك على 
اللہ كما قالوا: 9 ولا تر عله اشن ج ويد 4 [الفرقان: ؟*] 
ويقترحون على الله» ويقولون: كيف يفرق الله القرآن وينزله 
منجماء ولم ينزله جملة واحدة؟ يتدخلون فيما لا يعنيهم وفيما 


لا علم لهم به. 


ٹم ئن سبيحانه الحكمة فى [نزال القران فرق :وقال: 

کک س وم ےر ہک ہےر ےہ ر ۶ گے صزںگعے ہس چو سے 2 

« حكذالك ينثت بوء فرادك وريه تتلا 27 ولا باوت بم إل 

تتتلف بالحقٌ وأحسن سيا € (الفرقان: ۳۲ء ۳۳] » وقال تعالی : 
سح سو ساسا یرو 2 


« وا ون نا لتايس على مک ورلن زي5 [الإسراء: ۱٠١‏ 


شرح مسائل الجاهلية 


j= 
وأيضاً لأجل التسهيل لوقت العمل به» ولو نزل القرآن جملة‎ 
واحدة ما استطاع الناس العمل به وكذلك الله نزله منجماً على‎ 
حسب الوقائع ؛ لأجل أن يبين حكم كل نازلة أو كل حادثة»‎ 
هذه هي الحكمة في تنزيل القرآن مفرقاً.‎ 

ولا يخلو الزمان الآن ممن هم على هذه الشاكلةء 
يتدخلون في النصوص» ويقترحون على الله ورسوله» أنه لو 
كان النص كذاء كان الحديث كذا وكذاء يقول الله تعالئ: 
3 ا لذن ءامو لا دموا بين دی الله وَرَسُولے۔ 4 [الحجرات:١]‏ لا 
تقترحوا على الله وعلى الرسولء عليكم بالإيمان بالله» والعمل 
بما أنزل الله » دون الاقتراحات والاعتراضات . 


شرح مسائل الجاهلية 


=F 


احتقارهم للفقراء 
المسألة الحادية بعد المائة 
[إزوراء الفْقَرَاء+ فَأناهم بوه  :‏ ولا كرد اليب يدود بر 
لدو وَآلْمَشْيَ © [الأنعام: 


الد 


ار 


هذه سبق لها نظير» وهو أنهم يتركون 0 الأنبیاء؛ لأن 
الفقراء الذين اتبعوهمء # 4 ڈالوا أَنوْمِنَ لك واتبعكف 
اَل دوب )€ [الشعراء: ]1١١‏ أي : الفقراء 7 0 لهم في 
المجتمع» وهذا من دين الجاهلية» حتى إنهم طلبوا ا 
لا أن يمنع هؤلاء وأن يجلسوا معهم؛ تكبراء فأنزل الله 
تعالى : « ولا رو ال يدون ويم اعدد وَالمٹ ريدو مجه ما 
کیلک من جسابھم من سیو وما من حِسَايِك یھ م من سیو فتطردهُم 
فتکوں من ادلی #2 [الأنعام:٥٢٥]‏ فلو طردهم عليه الصلاة 


والسلام لکان من الظالمین . 


ثم قال تعالى: #وحكدَالاك فسا بعضہم ببعضٍِ لیٹولوا 


لہ ۲٢|‏ 
کے وماس ے ميو سل ص و ص کے ص ے 
آهتؤ لاء مرك انه علتّهم م تا الس مه هبعلم اشرت و 


ج2 الات ومون E‏ گے ریک علق 
قي ھ الرحمَة نم من عل نکم سیا هرذ تات موا بترو 
وَأَصلح ة فائم قور 6 [الأنعام: ٠٦٢‏ 04] فمن اتبع الحق ‏ ولو 
كان فقيراً ‏ ذ فهو الكريم عند الله سبحانه وتعالى» وهو الذي 
يستحق أن يقابل بالمقابلة الحسنة ويفسح له في المجلسء 
وأما من أعرض عن الحق واستكبر عنه فهذا لا يستحق 
التكريم؛ لأنه هو الذي أهان نفسهء فيستحق الإبعاد والإقصاء 
والهجر. 


شرح مسائل الجاهلية 
- 


اتهامهم لأهل الإيمان في نياتهم ومقاصدهم 
المسألة الثانية بعد المائة 


ا باع الؤسُل بعدّم نہیں وَطَلبٍ الڈ 
جابهم بقؤ بقؤله : # ما ع يلت من حسابهم من شَىْء 8 3 
[الأنعام : ٢١ء(‏ وَأَمْثَالْهًا]. 


الشسرح 


من أعمال أهل الجاهلية: أنهم يرمون الفقراء بأنهم ما 
أمنوا إلا من أجل أن يحصلوا على شيء من مطامع الدنياء كما 
قال آل فرعون لموسئ عليه السلام هو وهارون : # وَبَكوْنَ لك 
لْكيْرِيكه في ال 4 [یونس: ۷۸]ء وقال قوم نوح : « ما هذا إلا بن 
ملک بريد اد أن يفص بلفضل لڪ 4 [المؤمنون: ]۲١‏ يرمون الأنبياء بأنهم 
ورد 9 والرئاسة» ويرمون فقراء المؤمنین بأنهم 
يريدون الغنیٰ والثروة باتباعهم الرسول بل فالله جل وعلا 


ھج بر سے رر 


قال : ٭ ولا تطرد الذي دعوت ديهم بَالْعَدفة وَالْمشى يرِيدُونَ مم4 


شرح مسائل الجاهلية 
9 ۲ کے 


[الأنعام: ]٤٥‏ فهذا رد عليهم بقولهم في اا إنهم يريدون 
الدنياء والله عز وجل يقول: #8 يُرِيدُوتَ وهم € فأثبت لهم 
الإخلاص. 


شرح مسائل الجاهلية 


كفرهم بأصول الإيمان 
المسائل: الثالثة والرابعةء والخامسة» والسادسة 
والسابعةء والثامنة بعد المائة 
[الكَفْرُ بالمَلاِكَةء الحُفْدُ بالؤشل» الكُفْرُ بالگُتُبء 
الإعُراض عَمّا جَاءَ عَنِ اللر؛ الگُفْر باليَوْم الآخِرِء التَكُذِيبُ 
بلقاءِ اللم] . 1 


الشرح 


كل هذه المسائل من أمور الجاهلية» فهم لا يؤمنون 
بالكتب» ولا يؤمنون بالرسلء ولا يؤمنون بالملائكةء ولا 
یؤمنون باليوم الآخرء ولا يؤمنون بلقاء الله؛ لأن هذه من أمور 
الغيب» وهم لايؤمنون بالغيب» وإنما يؤمن بهذه الأمور من 
يؤمن بالغيب» فلذلك کفروا بالملائكة والكتب والرسل واليوم 
الآخر؛ ولهذا أثنى الله على الذين يؤمنون بالغيب في أول 


اال وام مع يه ہ پمے ہے > وه ہے ھے ےم 
القرآن فقال: «. . . هدى مين لي الذين ومون اليب 


سے و مام 


وشمون ال اوت ٠‏ .© [البقرة: ۲» +5 ويدخل في ذلك الإيمان 


3 شرح مسائل الجاهلية 
س ١7٠١|‏ 


بالله» والإيمان بالملائكة» والكتب» والوحي ؛ والإيمان باليوم 
الاخ كل ذلك يدل في الان ال و الجاحة لا 
يؤمنون بالغيب» فلذلك يكفرون بهذه الأمورء ويكفرون بلقاء 
الله يوم القیامة . 


شرح مسائل الجاهلية 
ma ۷٦‏ 


المسألة التاسعة بعد المائة 
[التَكُذِيبُ بِبَعْضٍ ما أخْبَرَتْ به الوْصُلُ عَنِ الوم الجر 
كما في قَوَلهِ : ٭ أوْلَيِكَ لدت كَقَروا بات رَيَهمٌ مادء € [الكهف: 
٥ء‏ ومنها: التكذيب بقوله: مدكِ دوم الف € 
[الفاتحة٤٤]ء‏ وقوله: لا بیع فِيدِ ولا خلا ولا سَفعة 
[البقرة: 217554 وقوله  :‏ إلا من کہد ياَلْحَقّ وَحُمَ يمه 3 
[الزخرف : .]]۸٦‏ 


اقرح 


منهم من يكفر باليوم الآخر جملة ٭. . . وقَالواِنَ هى إلا 
ہے کس ا و 2 
حیالنا الدنيا 4 [الأنعام :۲۹] ومنهم من يؤمن باليوم الاآخر ولكن 
وزن الأعمال» أو الجنة أو النار» فمنهم من يكفر به جملةء 
ومنهم من يكفر ببعض ما يكون فيه» . . . فالذي يكفر ببعضه 
كالذي يكفر به کله» لا فرق؛ لأنه یؤمن ببعض الكتاب ويكفر 
ببعض» قال تعالى : ٭ فل هَل ت بكرن اغا © الین صَلَ 


شرح مسائل الجاهلية 
Y VY |‏ 


سيم في وة اڈ وځ يبون آم حون شما 3 اوک الذي كفرو 
ايت رَيّهِمْ وَِتایو۔ لطت امهم فلا تی کم يوم الْقِيمَةٍ ودنا ڑ € 
[الكهف : ]٠٠١ _ ٣۰۴‏ سو E‏ 
قوله: سك يوم التبيف ©4 [الفاتحة: ٤]ء‏ فالدين هنا هو 
الحساب» وهم یکذبون ب4 وبالجزاء على الأعمال» وقوله: 
٣‏ يكايها الدب ءَامَنوَأ افوا مگا رَوَقنَكُم من قَبَلٍ أن ياي .2 
[البقرة: ]٥٥٢‏ وهذا اليوم هو يوم الدين ٥‏ تر 5-8 
بیع بی دک که وا سَمَعَة ونورو هم اة © 4 (البقرة: 
)2 إذا لم يكن معك عمل صالح يوم القيامة فإنه لا حيلة لك 
في ذلك اليوم في النجاة» فلا تجد أعمالاً تباع فتشتريها كما 
يشتري الإنسان الحوائج في الدنيا. . . # ولا حل € . . . فإذا 
لم تجد أحداً يبيع لك في الدنياء فیمکن أن يكون لك صديق 
تذهب إليه» فيعطيك مما عنده» ولكن لا توجد خلة يوم 
القيامة» ولن ينفعك أحد ولو كان صديقك» ولكن ربما يشفع 
لك أحد» ويتوسط لك كما في الدنياء وهذا أيضاً غير موجود 


سے سے ر 


يوم القيامة # ولا شفاعة € . 


ذلك : التوحید والسلامة من الشرك؛ ولذلك قال تعالی : # ولا 
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=v 
يَمْلكُ لی یتغوت من دونه التَّمَعَدَ إلا من کَہد یِالحَق مَهُم‎ 
يَعَلْمُونَ ا 4 [الزخرف: ٦۸]ء ٭ سيد يِالْحَقّ * أي قال : لا إله إلا‎ 
الله » في الدنیاء ومات عليهاء ولا يكفي أن يقول: لا إله إلا‎ 
3 الله» بل لابد أن يعلم معناهاء ولذلك قال : ٭ وهم يَمَلَمُونَ‎ 
فلا يكفي مجرد اللفظ من غير فهم للمعنئ» ولا يكفي اللفظ‎ 
ومعرفة المعنیٰ بدون العمل بمقتضاها؛ لأن العلم وسيلة‎ 
. للعملء فإذا لم يكن مع العلم عمل فلن تنفعك لا إله إلا الله‎ 
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اعتداؤهم على دعاة الحق 
المسألة العاشرة بعد المائة 


قل الذِينَ يَأمُرُونَ بالقشطِ مِنَ الس] 
الشسرح 


من جملة أعمال اليهود القبیحة : قتل الأنبياءء 
الدعاة إلى الله ء كما قال تعالى : ۶ اید بلک يلات 
ویفُٹُلورے ليحن بغیر حي ویمشتلورت درتت انی 
پالوس مرت الاس 02 TT‏ 1[ 
وكذلك من قام في وجه الحق وصد عن سبيل الله » وقتل الدعاة 
إلى الله والامرين بالمعروف والناهين عن المنكرء فإن الاية 
الكريمة تتناوله؛ لأنه سلك مسلك أهل الجاهلية» فيكون 


شرح مسائل الجاهلية 
للح = 


الإيمان بالباطل 
المسألة الحادية عشرة بعد المائة 
[الإيمَانُ بالجبْتٍ والطَاعُوتِ] 


الشسرح 


قال تعالى  :‏ ألم تَر لل لدي اوا یبا ین اڪ ىب 
ينون بلَچبّتِ وَالطْدمُوتٍ 4 [النساء: ٥٤٤]ء‏ والجبت» قيل: هو 
السحرء وقيل : الشيطان» والطاغوت : من تجاوز حدود الله . 

وسبب نزول الایة : أن اليهود الذين كانوا بالمدينة لما 
هاجر النبي ية إلى المدينة» وعقد معهم المعاهدة على ألا 
يقاتلوا المسلمين» وأن يدافعوا عن المدينة مَنْ قصّدهاء 
وأعطوا العهد على ذلك» فلما ضاقوا بالنبي وبأصحابه ذرعاء 
ورأوا أن الإسلام ينتصر وینموء ذهب سادتهم إلى قريش بمكة 
يستنجدون بهم على الرسول بء ويريدون منهم أن يذهبوا 
معهم القتال النبي ياء فألهم الله قريشاً أن يسألوا هؤلاء وقالوا 
لهم : أنتم أهل كتاب» فأينا على الحق» محمد ية أم نحن؟ ! 
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۲۷٢‏ 


قالوا: ماذا أنتم عليه؟! قالوا: نحن نكرم الضيف» ونصل 
الأرحام» ونسقي الحجیج؛ وكذا وكذاء وأما محمد فإنه سب 
الهتناء وعاب دینناء وخالف دين أجداده» وقطع أرحامنا 
و... و... و...» فقالوا لهم: أنتم على الحق» ومحمد 
على باطل. وهم يعلمون أن محمداً على حق» وهو رسول 
الله وأن هؤلاء عبدة أصنام وأوثانء فقال الله فيهم: « ألم تر 
إِكَ الذبس اوا یبا د يَنَ الحككب پوو يالحبّتِ الوت 
وَيفُولُونَ لذب کھروا هتولاو أهدئ من الِب ءَامَنُوا یلا 9 4 
[النساء: ]0١‏ ولاحظوا كيف أن الله قال: # يُوْمِنُونَ بالجبّتِ 
َالطَمُوتِ ۹ء مع أن الأمر موافقة في الظاهر فقطء وسماه 
إيماناً» فدل على أن الموافقة للكفار على ما هم عليه من غير 
إكراه إيمان بما هم عليهء ولو لم يعتقد بقلبه . 

وهناك أناس الآن يقولون: إن الإنسان لا يكفر ولو قال 
الکفر حتئ يعتقده بقلبه» فلو قال كلام الكفر من غير إكراهء 
وفعل أفعال الكفار» وسب الله ورسوله» وفعل ما فعلء فإنه لا 
يُكمّر عند هؤلاء حتیٰ يُعلم ما في قلبه. وهذا مذهب غلاة 
المرجئة» نسأل الله العافية والسلامة . 

فالله وصف هؤلاء بأنهم ٭ يُوْمُِونَ یيَألَحبّتِ وَالطَدمُوتٍِ 4 
[النساء : ۱ مع أن ما حصل منهم هو موافقة في الظاهرء وهم في 
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قلوبهم يعتقدون أنهم خاطئون» وأن محمداً ية على الحق» 
لكن حملهم الكبر والحسد وعداوة الرسول أن يوافقوهم في 
الظاهر. وكفرهم الله بذلك . 

وهذه دقيقة عظيمة من مسائل التکفیرء وفيها رد على من 
يقول: لا يكفر الإنسان مهما قال» ومهما فعل» ومهما أتى من 
الكفرء ولو سب الله ورسوله» حتی يعلم أنه في قلبه يوافق 
على هذا الشيء! نسأل الله العافية من هذا الضلال . 


شرح مسائل الجاهلية 
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تفضيلهم الكفر على الإيمان 


المسألة الثانية عشرة بعد المائة 
[تفضيلٌ دين المُشرٍكِينَ عَلى المُسْلِمِينَ] 


الشسرح 


كما حصل من اليهود مما جاء ذكره فی المسألة السابقة . 


وهذا يتناول كل من فضل دين الكفر على دين 
المسلمين» أو ساوى بينهماء ومن ذلك الذين يحاولون 
التقريب بين الأديان الثلاثة : اليهودية والنصرانیة والإسلام» 
ويقولون: كلها أديان سماویةء يجب التآخي بين أصحابها 
والتعاون فيما بينهم . 
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خلط الحق بالباطل لیقبل الباطل 


المسألة الثالثة عشرة بعد المائة 
لن الح بالباطل] . 


الشرح 


من عادة الكفار وأهل الجاهلية من اليهود والنصارى 
وغيرهم: لَبْنُ الحق بالباطل» والَّلبْسُ هو: الخلط فهم 
يخلطون الحق والباطل ؛ من أجل أن يروج الباطل؛ لأنه لو كان 
الباطل وحده ماقبله أحد. لکن إذا لبس بالحق فإن الأغرار من 
المؤمنين وقاصري النظر يقبلونه» ويقولون: هذا فيه حق. 
فيقبلونه كله. أما لو أنهم قبلوا الحق منه فقط وردوا الباطل» 
كان حسناً» ولكن إذا قبلوه كله فهذا هو الخطأء فالواجب على 
أهل النظر وأهل العقول السليمة أنهم لا يقبلون الأشياء على 
عواهنهاء بل يُمَحُصُونها ويختبرونهاء فيقبلون ما كان فيها من 
حقء ويردون ماکان فيها من باطل . 


فالكفار قد يذكرون الحق لا رغبة فى الحق» ولا محبة 
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ىم 
له» وإنما يذكرونه من أجل ترويج الباطل بەء والواجب التنبّه 
لهذا الأمرء وهو تمييز الأشياء» وعدم التسرع في قبولها لما 
يظهر فيها من بريق الحق» حتی تختبر وتمخص» ويُؤخذ ما 
فيها من حق» ويرد ما فيها من باطلء وهذا إنما يعلمه أهل 
العلم وأهل البصيرة» وأما العوام والجهال ‏ وقاصرو النظر - 
فینخدعون في مثل هذه الأمور. وتنطلي عليهم» لکن الواجب 
عليهم أن يسألوا أهل العلم» ويستشيروا أهل النظر قبل قبولها؛ 
حتى يَسْلَمُوا من التمويه. 


شرح مسائل الجاهلية 
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كتمان الحق مع العلم به 
المسألة الرابعة عشرة بعد المائة 
كِنْمَانُ الحَقٌ مَحَ العلم به]. 


الشرح 


من مسائل الجاهلية من اليهود والنصاریٰ والوثنيين» 
وغيرهم من طوائف الكفر: كتمان الحق مع العلم به» وهذا 
يظهر في أهل الكتاب من اليهود والنصارئ أكثر؛ فإنهم 
يعلمون الحق» ولكنهم يكتمونه» ولا يبينونه للناس؛ من أجل 
مصالحهم الدنيوية» أو من أجل إرضاء الناس» وأعظم الكتمان 
أنهم علموا أوصاف محمد بيا في التوراة والإنجيل» وعلموا 
صحة رسالته وما جاء به» ومع هذا کتموا ذلك» وأنكروا رسالة 
محمد بء كما ذكر الله تعالى ذلك عنهم في مواضع من 
القرآنء ومن ذلك : قوله تعالیٰ : # الَذِنَ مَاتَدَهُمَ الکتب يَعرُِوكمٌ 
كما يحْرِهونَ اهم نريما نهم ليَكْْمُونَ آلْحَنَّ وهم يعمو © ألْحَقّ 
من رَيَكُ قل م الْمْمَكَرسَ 4)2 [البقرة: ١٢٤۱ء »]١٤۷‏ وهذه الایة 
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في سياق تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة‎ 
يعلمون أن رسول الله گلا ستكون قبلته الكعبة المشرفة» قبلة‎ 
إبراهيم عليه السلامء يعلمون هذا في كتبهم» ومع هذا أنكروا‎ 
. تحويل القبلة» وكتموا ما عندهم من العلم في ذلك‎ 

وكذلك كل من كتم حقاً وهو يعلمه من غير اليهود 
والنتصاریٰء حتى من المسلمين» من كتم الحق ولم يبينه 
للناس» فإنه على طريقة اليهود والنصارئ» كما قال سبحانه 
وتعالیٰ : # وإ آخذ أنه ۂ كق ادن أونُوأ التب ليسم للا ولا 
تكسمو بدو ورا ظْمُورِمَ وَأَشرأ يه مما لیل 4 [آل عمران: 
۷ء وقال تعالی : ٭ إنَّ أَلَذِينَ یکشون ما لتا من ليت وأدئ 
من بَعَد ما بيده لائّاس في التب وليك يمم الله ولعم 
جوت 3 2 الا الین ابوا وَأَصْلخُوا وينوا ويک نوب عل 
وات لتوا لواب آل اليم € [البقرة: ١۹٥۱ء 617١‏ . 

شرط في قبول توبتهم: البيان لما كتموه» فلا تكفي 
التوبة المجملة» ولكن لابد من البيان» فیجب على من علم 
الحق أن يبيّنه للناس» ولا يشتري به ثمناً قليلاً» فيكتمه من 
أجل أن يحصل على مصلحة من مصالح الدنياء أو من أجل أن 
يرضي الناسء فالله أحق أن يخشاه ‏ عز وجل - وأن يرضيه»ء 
فلا يجوز كتمان الحق لمن قدر على بيانه وإظهاره» أما من لم 
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يقدرء أو يخاف بالبيان فتنة أكبرء فإنه معذور» لکن من لم 
يكن عنده مانع من البيان» وإنما كتم الحق من أجل رغبته هو 
ومصلحته هوء فهذا يلعنه الله ويلعنه اللاعنون . 

فهذه صفة اليهود» وهي منطبقة على كل من كتم الحق». 
من أجل اتباع الھویٰء ولم يبينه للناس» وإذا سئل عن حكم 
مسألة أجاب بغير الحق وهو يعرف الجواب الصحیح؛ فهذا 
من كتمان الحق» والله جل وعلا أمر بقول الحق ولو على 
النفس : « كو ومين الوط شْبَدآ رکو وکو ل نشیک أو الود 
لابن 4 [النساء: 15]» فيجب بيان الحق في الشهادات وفي 
غيرها. 

وأشد من كتمان الشهادة: كتمان العلم» الذي هو حياة 
الناس وهدايتهم إلى الصراط المستقيم» فالواجب بيان الحقء 
وعدم المداهنة» ومن ذلك: إذا رأئ الناس على باطل أو 
خرافات أو شركء فإنه لا یسکت» بل يجب عليه أن يبين» ولا 
يترك الناس يقعون في عبادة القبورء وعبادة الأضرحةء 
ومزاولة البدع المضلةء ويسكت ويقول: ليس لي شأن 
بالناس» أو یریٰ الناس يتعاملون بالمعاملات المحرّمة 
ويسكت» فهذا كتمان للعلم وخيانة للنصيحة» فالله لم يعطك 
هذا العلم من أجل أن تسكت عليه» وإنما حَمّلك إياه من أجل 
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أن تبينه للناس» وأن تدعو إلى الله على بصيرة» وأن تحاول 
إخراج الناس من الظلمات إلى النور . 

فلا يسوغ للعلماء أن يسكتواء وهم يقدرون على البيان» 
لاسيما إذا رأوا الناس في ضلال وشرك وبدع وخرافات» فلا 
يسعهم السكوت» فإن سکتوا فإن هذا من كتمان العلم الذي 
عاب الله به اليهود والنصاریٰء فكيف إذا قال بخلاف الحق 
وهو يعلمه» وأفتئ بخلافه متعمداً. من أجل إرضاء الناس» أو 
من أجل تمشية الأمورء أو من أجل أن يساير الناس على ما هم 
عليه؟!» فالحق أحق أن يتبع» فأنت ترضي الله عز وجل» ولا 
ترضي الناس وهم على باطل» وفي الحديث : «من التمس رضا 
الله بسخط الناس» رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ومن 
التمس رضا الناس بسخط اللہ سخط الله عليه وأسخط عليه 
الناس)”'' . 


)١(‏ أخرجه الترمذي (٤/٦٣۔ ٦٦٦‏ رقم )١4194‏ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (رقم ۹۷ .)٦٦‏ 


شرح مسائل الجاهلية 


= 


القول على الله بغير علم 


المسألة الخامسة عشرة بعد المائة 
فَاعدۂ الضَّلآَلٍ: وهي : القَوْلُ عَلى الله بَِیْرٍ علم] 


رج 
قاعدة الضلال» أي : أصل ضلال العالم ومنشؤہء القول 
على الله بغير علم . 
نم انه بلا على سی و لوت ولذلك قال 
الله جل وعلا : ٭ فل إِنما حرم رق دوش اھر ما بل ووم 
تر و رہ مووا انل ما 
تعسو ا € [الأعراف: ۳٣‏ فجعل القول على الله فوق الشرك 
ےم کت 
يقول: إن الله حرم كذاء أو : إن الله أباح كذاء أو : إن الله شرع 
کذاء وهو غير مشروعء. هذا قول على الله بغير علمء والعياذ 
بالل . أو يفتي وهو لا یعلمء بل یتخرّص٠ء‏ وهذا خطير جداًء 
وكذا كلب :على اه رجل : #9 ين طلم يئن حكدَب َل 
ان كدب يِأَلصِدقٍ ڏ جاه الس فى جسم مٹوی لِلَكَدفْريتَ © 
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لتم 
[الزمر: ۳۲]» فلا يجوز القول على الله بلا علم . 

والرسول ييه إذا سئل عن شيء لم ینزل عليه فيه وحي 
يؤجل الإجابة حتى ينزل عليه الوحي من الله عز وجل» فكيف 
بغيره؟ والعالم يخفى عليه أشياء كثيرة» فإذا لم يكن عندك 
وضوح في المسألة ودليل من الكتاب والسنة» فقل : لا أدري» 
ولا ينقص هذا من علمك وقدرك» بل يزيد هذا من قدرك عند 
الله سبحانه» فقد سئل الإمام مالك رحمه الله عن أربعين 
مسألة» فأجاب عن بعضهاء وقال عن أكثرها: لا أدري» قال له 
السائل : أنا جئتك من بلاد بعيدة» وتحملت سفراء وتقول: لا 
أدري» فقال له الإمام مالك: اركب راحلتك» واذهب إلى 
البلد الذي جئت منه» وقل للناس: سألت مالكاء وقال: لا 
أدري . وهكذا أهل العلم وأهل الخشية من الله عز وجل . 

وحتی في التأليف: فالإنسان لا يؤلّف وهو ليس عنده 
أهلية للتأليف. فليتنا سَلمٰنا من كثير من المؤلفات والرسائل» 
ولم تبق لنا إلا الكتب الصحيحة الموافقة للکتاب والسنة؛ 
والمشكل أن هذه الكتب والرسائل ستبقى وتضلل أجيالاً بعدك» 
وتكون أنت المسؤول عنهاء الإنسان يتقي الله في فتواه» وفي 
كتابه» وفي كلامه. وفي حديثه» وفي محاضرته» فلا يقول إلا ما 
يغلب على ظنه أنه صواب» وأنه موافق الكتاب والسنة . 
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تناقض أقو الهم وتضاربها 
المسألة السادسة عشرة بعد المائة 
التََاقْضُ الواضخء لما کدَبُوا بالحَقء كما قال تَعَالی: 
ل بل كَدَو بلح مجاهم نَم ف ات رج 4 (د: 0]] . 


الشسرح 


التناقض هو: تضارب الأقوال واختلافهاء فمن ترك 
الحق فإنه يُبتلى بالتناقض وتضارب أقواله؛ لأن الضلال 
يتشعب» ولا حد لشعبه. وأما الحق: فإنه شيء واحد لا 
يتشعب ولا يختلف. والله جل وعلا یقول : # هَمَادًا بد انحن رل 
صلل 4 [يونس: ۴۲]ء فمن ترك الحق وقع في الضلال» 
والضلال متاهة والعياذ باللہء فتجد أصحابه مختلفين فيما 
بينهم؛ بل تجد الواحد منهم مختلفة آراؤہ؛ لأنه ليس عنده 
هدى يسير عليهء وإنما یتخبطء تارة يقول كذاء وتارة يقول 
كذا . 


قال تعالى: ٭ بل كَدَباْ يالحق لما جَكَهُمَ مھ ف أ 
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Tal =‏ 
مرج )€ [ق: ]٥‏ يعني : مختلف» فأهل الباطل يختلفون فيما 
بينهم» ويتعادون ويضلل بعضهم بعضاء أو يكفر بعضهم 
بعضاًء أما أهل الحق المتمسّكون بالحق فإنهم لا يختلفون» 
وإن اختلفوا عن اجتهاد فإنهم لا يتعادون ولا یتقاطعونء وإذا 
تبين لهم الصواب رجعوا إليه» وتركوا أقوالھمء قال تعالی: 
٣‏ وما أَحْتَلَفَهٌ فيه من سیو فَحَكمه: إلى ال4 [الشورى: 21٠١‏ ہکان 
رام في سیو دوہ إل الله وَلرَسُول 4 [النساء: ۹٥]ء‏ وتجدون الخلاف 
بين الأئمة الأربعة وبين الفقهاءء ولا أحد منهم ضلل الآخر أو 
كفر الآخرء كل يعمل بحسب ما يظهر له من الدليل» وإذا ظهر 
أنه مخالف رجع إلى الحق . أما أهل الضلال فليس لهم مرجع 
يرجعون إليه» وإنما مرجع كل منهم إلى هواهء والأهواء 
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الإيمان ببعض ما أنزل دون بعض 
المسألة السابعة عشرة بعد المائة 


[الإِيمَان ببغض المُنَرَّلٍ دُونَ بغض] 
الشرح 


الإيمان ببعض المنزل من عند الله عز وجل دون بعض 
سمة اليهود والنصارى» قال الله سبحانه وتعالى : 8 وَإِدْأَحَذْنَا 
میق بن شري یل لا مَيْد ون إلا الله ° يالو لن اسان زی المرب 
و دس امو زر ناس اوآ موا الصكلزة وَءَانُوأ 
الحكرة شر تور ل شرك € وڈ 


سے رو نے 


ھ۶ َك 4 2< 
كقح لد فكو ند نَ واكم ولا حنرجوں انق کر ون دک رام 
ہے۶ ےھ غ لم pS a‏ 22 ہے عر 0 
ا سک و یں کے سے 7 بالخ ئا 
ہے جھ۔ رهم هر نَ بهم يا لاوم والعذوانٍ 
ے برسم واي مده رژ ج وړ 


یش بتیں الككي کے تت4 [البقرة: ۸۳ء ]۸٤‏ 


تؤمنون ببعض الکتاب : وهو فداء الا مر وتكفرون ببعضه» 
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5 5 . : | و سسحتي سل ہم 
4 . گے » ۰ ص اا رحس سم 0 ho‏ ب م 
ذلك مِنِحكُمْ إلا خر فى ليده لديا ودوم الَْيَمدةِ وَدُونَ إل 


ا مو 


سے رصا ٣ي‏ ا ہے ےہ ےا ےہ پہچے د مک ر 2 
شد العلا وَمَا الله يفل عمًا تَعَمَلُونَ لوي أؤكيك الذي آمْرَوا 


و صصس ےھ _- أ ر مه أ و م - ٠.‏ 2 كج 
الحيؤة الد نیا يالأرو فلا يحَمّف عَنہُمْ العداب ولا هم بتصرون ا 


[البقرة: ٥۸ء‏ ۸۱] هذا جزاء من يؤمن ببعض الکتاب ويكفر بالبعض 
الآخر؛ لأن الواجب الإيمان بالكتاب كلهء ولا يأخذ الإنسان 
ما يوافق هواه ويترك ما یخالف هواه ورغبته» هذه صفة اليهود 
ومن حذا حذوهم من كل من يأخذ من الكتاب ما يوافق هواه» 
ويترك ما یخالف هواه. 

وفي الآية الأخرى : « أَفَكلَمَا 1ك رشُول یا لا تہوی 
نششگم أسَتَكبرتم رقا كدب وَهرِيعًا منوت 3 © [البقرة: ۸۷] 
أي : إذا جاءهم الرسول بما يوافق أهواءهم قبلوه» وإذا جاءهم 
بما يخالف أهواءهم رفضوه» ثم يكون موقفهم مع هذا الرسول 
الذي جاءهم بما لا يهوونه: إما أن یکذبوہء وإما أن يقتلوه» 
والعياذ بالله . 


وفي هذا عظة للمسلمين أن لا يفعلوا مثل فعلهمء 


شرح مسائل الجاهلية 


الإيمان ببعض الرسل دون بعض 
المسألة الثامنة عشرة بعد المائة 


[التَمْرِيقُ بيْنَ الشل] 
الشسرح 


التفريق بین الرسل بالإيمان ببعضهم والکفر بالبعض 
الآخر من صفة أهل الکتاب خاصة» أما الوثنيون والمشركون 
فلا يؤمنون بالرسل أصلاًء بل يكفرون بالرسل جميعاء أما 
اليهود فإنهم كفروا بعيسى عليه السلام» وكفروا بمحمد وَل 
والنصارى كفروا بمحمد وَكِِةّه ومن كفر بنبي واحد فهو كافر 
بالجميع ؛ لأن الرسل طريقتهم واحدة ودينهم واحد» وهم 
إخوة» فمن كفر بواحد منهم» فقد كفر بالجميع » فالحجة التي 
مع الرسول الذي كفر به هي الحجة التي مع الرسل الذين أمن 
بهم؛ فلا يفرق بينهم» ولهذا يقول جل وعلا: # فول اما 
اللہ مما اَل لیا وآ أل إل هعم دتميل وَإِسْحَقَّ يعوب 


مم ۔۔ ےر 4 ہہ ص ہے , ال + دمج يي 4,927 ه21 
وَلَاسَبَاطِ وما أوق مُوسیٰ وَعِيسَن وَمَا أوق الوت من رَیِھم لا نقرف 
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سس | ۲۹۲ 

بین آحدِ مَنھم وحن لم مُسلمُون 9© 4 [البقرة: 15]» % ءامن الر سوا 
ART‏ < 2 ہاج وم مر وھ ر c2‏ رص د 

يمآ أنزل إِليه من رید والمومنوں کل ءامن بالله ومكيكوء وکیو۔ 


ورو کس مس مم چم 2 


ورسيوء نقرق بیت اح ون رسو # [البقرة: ۲۸۵] . 

لا نفرق بين أحد من رسلهء فالإيمان بالرسل هو أحد 
أركان الويمان الستة» التي جاءت في حديث جبريل» لما سأل 
رسول الله ية فقال: أخبرني عن الإيمان» قال : «أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره 
وشره)"'"2. ولا يكفي الإيمان ببعضهم؛ بل لابد من الإيمان 
بهم جميعاء وإلا فمن كفر بواحد منهم فهو كافر بالجميع؛ 
ولهذا يقول جل وعلا: ہل کت َم ہی الس کا4 [الشعرء: 
٥ء‏ #8 كَدَبتَ عاد لْمرَسَلِينَ ڑا © [الشعراء: ۳ء 9# کذبت تمود 
الین ل * [الشعراء: ]14١‏ مع أنهم ما كذبوا إلا نبيّهم» فلما 
كذبوا نبيهم كانوا مكذبين لجميع الرسل . 


)0 أخر جه البخاري (رقم "(٠‏ ومسلم (رقم ). 
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المحاجة فيما ليس لهم به علم 
المسألة التاسعة عشرة بعد المائة 


الشرح 


آي : أن أهل الجاهلية يجادلون ويخاصمون فيما لیس 
لهم به علم . والواجب أن الإنسان لا يجادل إلا بعلمء أما ما لا 
يعلمه فإنه يسكت عنه» قال تعالى : ٭ بل کدبوا ما ر حبطوأ بعلمو 
لما یا تہ لو © (یرس: : ] يعني : وحقيقته التي يؤول إليها. 
یڑا سر دح 

الناحية الأولى: أن الإنسان لا يدخل فيما لا یعلمء ولا 
ینکر ما لا یعلمء بل يقول: الله أعلم؛ ولهذا يقول الله لنبيه 
محمد کل : وقل نب رذن عا ©4 [طہ: 481١4‏ فالإنسان لا 
يدعي أنه أحاط بالعلم» بل يتقاصرء ويعرف قدر نفسه» ولو 
كان عنده علم کثیں فما خفي عليه أكثرء والله جل وعلا 
بقول : ووی َل زی لر لیے ایوسف: */] حتی ینتھي 


شرح مسائل الجاهلية 
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العلم إلى الله سبحانه وتعالی . 

الناحية الثانية : أنه لا ینکر الشىء الذي يعلمه غيره» فإذا 
كان عند غيرك علم خفي عليك» فلا تنكر ما عند غيرك» فما 
أحد من البشر أعطي العلم كله» ولهذا يقول العلماء: هذه 
العبارة التي يكررونها دائماً: «مَنْ حَفظ حجة على مَنْ لم 
يحفظ» . 

والدهريون والمشركون ومعطلة الصفات وسائر أهل 
الضلال» أنكروا ما أنكروه؛ لجهلهم به» وكونه لا تدركه 
عقولهم؛ لأنهم لا یؤمنون بالغيب» وبنوا مذاهبهم على 
القياس الفاسد. فضلوا عن سواء السبيل . 
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E Ra‏ مرمم 
المسألة العشرون بعد المائة 


دَعْوَاهُم اناع السَلَفِ مَعَّ التضْريح بِمُحَالفتھ لفتھم] 


الشسرح 


عامة اليهود والنصارى»ء وأهل الضلال من المنتسبين 
إلى الإسلام» كلهم يدعون أنهم يتبعون مَنْ سبقهم من 
المؤمنين قبلهم» فاليهود يدعون أنهم من أتباع موسى عليه 
السلام ومن أمن بەء والنصارى يدّعون أنهم يتبعون المسيح 
عليه السلام ومن آمن بەء وأهل الضلال من هذه الأمة يذعون 
أنهم يتبعون سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم. 
وأن ماهم عليه هو مذهب السلف . 

وما كل من ادعى أنه على مذهب السلف أو على منهج 
السلف تكون دعواه صحيحة ؛ حتى يعرض ما عنده على منهج 
السلف الصالحء فإن طابق فهو على منهج السلف» وإن خالف 
فإنه ليس على منهج السلف» وإن ادعى هذا. كل الطوائف 
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لگا 
الضالة الآن تذعي أنها على مذهب السلف» ولكنهم ليسوا 
على منهج السلف؛ لأنهم لا ينطبق عليهم قول الرسول 46 
- فى ضابط مذهب السلف _: «من كان على مثل ما أنا عليه 
اا هذا الذي يكون على منهج السلف. أما من 
خالف هذا فإنه ليس على منهج السلف. وإن ادعی ذلك» 
والعبرة ليست بالدعوی ء وإنما العبرة بالحقيقة» فالذين يدعون 
السلفية كثيرون» لکن لابد من عرض ما هم عليه على منهج 
السلف الصالح» فإن طابق فهذا حق» وإن خالف فإنهم لیسوا 
على منهج السلف الصالح . 

وكذلك الذين ينتسبون إلى المذاهب الأربعة وهم 
يخالفون الأئمة في الاعتقاد» فانتسابهم غير صحيح؛ لأنهم 


خالفوهم في أهم الأشیاء وهو العقيدة. 
بج بد١‏ # 


.۱۳١ص تقدم‎ (١) 
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المسألة الحادية والعشرون بعد المائة 


[صَدُهُمْ عَنْ سَبیل الو مَنْ آمَنَ بهِ] 


الصد عن سبيل الله هو: صرف الناس عن الدخول في 
دين الله» وهذا عمل الكفار قديماً وحديثاً» من يهود ونصارى 
ومشركين» فمن مناهج الجاهلية في كل زمان ومكان: الصد 
عن سبيل اللہ والفرق الضالة الآن على هذا النهج» تحاول 
تضليل المسلمين» وجلبهم إلى نحلهم الباطلة» وكذلك اليهود 
والنصاری؛ لا يزالون يحاولون في المسلمين صدهم عن 
الإسلام» ويقولون: تعالوا نتحاور فيما بینناء ويقولون بحرية 
الأديان. هذا من الصد عن سبيل الله عز وجل» هل نحن على 
شك من صحة ديننا وبطلان دينكم حتى نتحاور معكم؟! لسنا 
على شك من دینناء وبطلان ما أنتم عليه . 


فهؤلاء يريدون من هذه الدعايات الحوار بین الأديان» 
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والتعاون بين الأدیانء يريدون به الصد عن سبيل اللہ هذا 


مرادهم» وهذا مقصدھمء ولا يزال الکفار إلى الآن يحاولون 
إضلال المسلمين» ويقتلونهم» ويشردونهم» ويعذبونهم» من 
أجل دينهم وصدهم عنه. 

وهم الذين يقولون: نتحاور فيما بینناء ويقولون بحرية 
الأديان والمعتقدات. لكنهم يقصدون أديانهم ومعتقداتھم 
قال الله تعالی : # وودوا لو ترود € [الممتحنة: ٢اء‏ ہل ولا رالو 
شوک ی دوك عن ديد 37 إن امو * [البقرة: ۷١۲]ء‏ 
« وذو کر تَكَفْرُونَ كما کفروا کون سوا 4 [الساء: ۸۹) لكنهم 
يريدون لبس الحق بالباطلء ومساواة الدين الباطل بالدين 
الحق» ثم لا يثبتون على هذاء بل يريدون إزالة الإسلام» فهم 
يقتلون المسلمين ويشردونهم من أجل أن يصرفوهم عن 
دينهم» ويريدون أن لا يبقى على وجه الأرض مسلمء هذه 
أمنيتهم » وهذا قصدهم. 
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موالاة الكفار 
المسألة الثانية والعشرون بعد المائة 


[م مو , ُهُمْ الكَفْرَ والكافرين] 


الشرح 

من مسائل الجاهلية : أنهم يَوَدُون الكفر والكافرين» كما 
ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك عن بني إسرائيل» أنهم اتخذوا 
الكفار أولياءء قال تعالى : «كَرَى حكييرا مَنْهُمْ بتواورے 
لن يسك کوشا ۰ء 

وقد حرّم الله موالاة الکفارء فقال تعالى مین ألَدِينَ 
"مثو ا دوا يوه اتسر أؤزية بشم أززيآء بع وس یکوک ینگ ون 
0 [المائدة: ]٤٥‏ نهى الله المسلمين أن يفعلوا 0 ما فعل 
اليهود من موالاة الکفار ومحبة الكفار ٭٭ لا يَسَيْدِ الْمَوْمسُونَ الْكنفريتَ 


سے سے 


ا ص صر سرع سے 


وليك ین دون میں وَمَن بقل دلا داس د مر ات فى سىء إل آن 
قو متو کے پک [آل عمران: ۲۸]ء الأمر واضح في هذاء وأنه 
تجب معاداة الکفار والبراءة منهم ومن دینھم؛ والولاء والبراء 


من أعظم الواجبات في الإسلام . 


اعتمادهم على الخرافات 
المسائل الثالثة» والرابعة. والخامسة» والسادسة؛ والسابعة 
والثامنةء والعشرون. بعد المائة 
۱ [العيافةء والطرٔقٌ والطْيرَة والکھانڈ والتَحَاكم إلى 
الطاعُوتٍ, وَكَرَامَة التزويج بَیْنَ العِيدَيْن] 


الشسرح 


العيافة : زجر الطيرء وكذلك الطيرة؛ لأنهم في الجاهلية 
كانوا يتشاءمون بالطيور؛ فإذا رأوها تطير على شكلٍ يكرهونه 
تراجعوا عما عزموا عليه من أسفارهم وغيرها. 

والله جل وعلا أمرنا بالتوكل عليه وحده» والمُضیٌ فيما 
فيه مصلحة للإنسان» وإذا أشكل عليه شيء من أموره» أو تردد 
فى شىء» فإنه يصلى صلاة الاستخارة» ويدعو بعدها أن يهديه 
اك للصو اف ,وكذلاك ستكير ائن ال راج 

والطرق : ل يخط بالأرض» وهذا إنما يكون عند 
المشعوذین الذين يخطون في الرمل» ويقولون: سیحصل 
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كذاء سيحدث كذا. وهذا من فعل الجاهلية؛ لأنه من اذعاء 
علم الغیب الذي لا يعلمه إلا اللہ وهو خرص وتخمین › ولكن 


تجنب هؤلاء والابتعاد عنهم . 

والتحاكم إلى الطاغوت هو: التحاكم إلى غير كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله ييو من القوانين الوضعیةء وحكم 
العوائد» عوائد البادية وسوالفهاء أو علم الکلام والقواعد 
المنطقية . 

وكانوا في الجاهلية يتحاكمون إلى الطاغوت» وهو 
مشتق من الطغيان» وهو مجاوزة الحد» والمراد به هنا: من 
حكم بغير ما أنزل الله . 

والواجب على المسلمين التحاكم إلى كتاب الله وسنة 
رسولهء قال تعالی : ہل کان تنعل في سیو دوه ای أله والرسول إن 

كم نون باه وَلیوم الك € [النساء: ه] . 

وكراهة التزويج بين العيدين: عيد الفطر وعيد 
الأضحى» هو من التشاؤم بالأيام المنهي عنه» وهو نوع من 
الطيرة. وقد شرع الله التزویج في جميع الأوقات» ما عدا حالة 
الإحرام بحج أو عمرة» ولا دخل للأيام في نجاح التزویج أو 
فشله» وإنما هذا بيد الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلمء 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


الفهارس العامة 


١‏ فهرس الایات القرانية. 
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أولاً فهرس الآيات 
الآية الصفحة 
سورة الفاتحة 
ديك يوم الت آية ٤‏ 0 55- 9-5ص 
« آحینااليْط ہے اط آل أَنصمت؟4 آية 3 ۷ سے ۷٢‏ 
سورة البقرة 
3 هدیمن این مو يالب وييمون الوه آية ۲ 11 


٭ ااا اش اعد وار اکم ایی لق وی من مَك ملگ رد4 آية ۲۱ . ۳۳ 
ما اَمَك تن هُدَى کمن بم هدَاقَ للا حو عَم وا م رو 9 َال کا دبوا 


اين أو هک أب ألثَارِ هم فبا خََِدُونَ4 آية ۳۸ ۳۹ SESS‏ ا 
# وَآدخُلُوا الات سشج دا و ولواح . . . # آية .مه اخ ا 
< #انتطمئرة أن ہے ن ريق مَنْهُمْ نمَو ڪلم اللو ٿر رفوم بن 

دة مُوَهُمْ يَعْلمُورےہ آیة aaa Vo‏ ا 
( ا لرا ان 6اا کٹا . . # اية TTT ۷٦‏ ری 


3 ومهم اتل يتلمُورت ب التب لا ما ون هم املو آية ۷۸ سے ا3 
۷ءء ۲۲ 


٠ aS 5‏ .€ ية ۷۹ یکاہ ظا 98 
« وََانُوا كن مَس از إل یئز وتة مل أذ تم عند الو سس وا 

تا مر م 0 تَلمُورے ا جل من کسب سَنكة وَلَحَطت ہو۔ عَطکَتم 

وليك اضعث) كاوهي يها كمون آیة ۸۰ء ۸۱ 07 E‏ 


# وَإِدْ آخذتا میق بی شک بل لا بدو إل ال وياو لان إحسسانًا وذى الشرق 


2 
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واک وَألَْکسیون دفولا لاس كا وَآق ٹوا الکلوٰة وءاثوا الکو 
ومر إلا لا نم وأنثر شروت @ ےت 
ا ےچ 27 وی 2 اف 
ماک ول رہوش کم ین وب ا 7 یت ۸٤‏ 0 
پت ا وك دم ف رم 
۸٦ 0070‏ سر لک ا 
ولد >اتدنا مود مى التب و و فسا من بعلو اسل و وءائیتا عیسی ان مم 0 يٍِ 
وَأَيَدثَلهُ کڈ يح الذي ا نک ّما ج51 رول ہب با لا تجو انگ استکئُ كَتَِيقا ذب 
وفرد ہو تحت A‏ 1 نشی 1 ااا 
رب ھ ر اله بره ر .2 ا ع ےھ ہے 
« وکا ٠‏ عل بل متم ال و روا ۱ 7274 ۹۱ 
6ا ےہ اَليْنَ توا لکا ماهم کا را كديأ يِذ 
E‏ ہروا اہ ا و ا دم التو م وروی 
7 1 


© ودا قل لهم ٤‏ اموا يمآ ارد الہ قَا لوا ومن یکا نز لا وَيکمرُوت پا وراءم وهو 
ود 4ه صم ت ا رص م2 ا رہ a‏ ےه 
لْحَقُ مُصَرًَ مامه فل لم تود أبيسَآه اه ن كَل إن کشم 


مُوْمیْیے * آیة ١‏ وکس کر ا ا 210000 70916:1017 
# وکا جآ 2 من عند الو تصییق ق لِمَ مَعَهُمْ َوَن و الب أوثوا الككب 
سرت مور کانیٹم لا یتو € آية ٠١١‏ 000 ا 
ایشا کا کنٹرا اتن ڪل هلك سيم وما کر سين ولک اكيت 
ت78 1 تا ازل َل ہے ےت وَمَا يُمَلْمَانِ 
ین ار کی ول اکسا کا پل شک کشر نھ اما یکروت يده بن لن 
وريه وَمَا هم ارين بین کر ال بدن ال عون سا یش رم هم وَلا بَنفَعهُم 


ولد عَلِمُوا لم ارده ما لوف الاخ رة ين علق وشت ن ماکروابیء سهم لو 
ڪا وا يعلمورت 45:7 آیة ٠١7‏ 9999 لشف 
$ وکا لوان يَدَخْلَ اليد لا من کان مودا ناریا Lae E‏ 

« وقالوا آن يَدَخُلَ الْجَنَدَ إل س كان هوا أو َو للك أَمَانيُهُمْ قن مانا 
ار ل ا ۱۳١۵ ATE... ١‏ 
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التب ذف قال الین لا يمو آیة ١١17‏ بے ۳٣۳‏ ۱۲۸ ۱۲۹ 
« ائڈُوامن كام هت صل 4 آية ١١0‏ 17 ماس ا اک 
درفم هسم ألْقوَاعِدَ من ايت وميل آية ۱۲۷ ل ا 
ومن بعك َنأ برعم إا من سوه تسار آية ۳۰ وو و و وی 
١‏ اک ملت ھام شپت ولک کا كب ول کا عتا كنا 
Ee‏ ۹۹۹و OAC‏ 


« فووا ءام کاب اما رل لاوما أل ا روع َيل وشک و 525 


ااا رتا مر يى رتا ان ایر یں روز ل رہ ار ینہ 
ون لم مُسلِمُونَ 6 آية ٥٣١‏ 00000 من سے ا 
لذن مرن ناهم € آية 47 ١‏ ہے ۲۸۹۰۱٦٢‏ 
© ألْحَقّ ريك لتکو مِنَ الممكري 49 آية AALS Ae ١١۷‏ 
۶ ید ار DS‏ بعد ما بِيّسَلَة 
جو ت ا ا تی کٹ ا ا سا FAYE‏ 
۶ لدا قیک كم اموا ما نرد الله الوا بل نَع مآ آلا لھ 62 رک کے اف 
جارك کن موہ ہو E‏ کہ ہل ہیں 8۷ 
ل کمن أعتد لی اعدو ع بعل ما اعدیٰ عَلَک اموا الله واعلموا ن َه 
مت OY‏ ل ا مو وی 
شر أَفيوأ من حیّث آکاص آلکاش واس تضیفروا الک إرك اک 
ےہ أية ۱۹۹ مس ا مو سی امم سی یر ۴۰9 
0ا یٹم متا کڪ ڈادگووا الله كدو ءابےاء کم و اد 
زرا آية ٠٠١‏ امج یھ مامت سا اس سر او ۴۶٢6۵٢‏ 
9 ولا یراون یلو ہی حق ردوگ عن یحم إن : اََکكلا ع4 آیة ۲۱۷ ..... ۲۹۸ 
« يک بذعو إل تار رایغا لی الْجنَة . . . » آية ۲٢٢‏ ہوا یب کر ۴۱۷ 
۶ ھا ا اما اموا مما ردق 0 من قب ان یق يوم لايخ فِیو ولاخ 
را نع ا كرون هم الظَلِمُونَ 4 آية ۲٥٢‏ و اا 


طس یکر پاکثرت ویو پال کد اسمس بام ونی ك نام 


داع 


ا آية اہو EEO‏ ا 1 
0 كارت ءامن رجهم ون الظلمنت إل الور والذيست کردا اول اؤہ 
لغوت آیة ۲٥۷‏ رو ا ا یا ا ا ا ا ا ل ا E‏ و 
< و اوخ تا ثيل رید ن ریو وَألمومون کی ءامن بار یکیو َب 
ول 0 "۲/۸۰ کے مر سے عم سی ھت مہ OTS‏ 
# لھاما کسبٹ وعليهامَا اكتسبت € آیة ۲۸٢‏ اروووچووو وہ رہ سو سی 
سورة آل عمران 
« إن ان يكفروت باکت الله وَيَفْمُلُورت ال بِمَِحَي٭ آية ۲٢‏ ا VE‏ 
< ا کرک ای بے اشک جا السوكب ب22 كنب لَه یحکم بیتھم ٹم یتو 
نهر دشم تتيطرة 47 آية ۴ EO‏ و 


ہر مه رہم o‏ 


$ فکیف إا ج مت هم سه لور لارت فيه وفيت َف ما حكسبت وهم 
توت 4 یت کٹ تی تی رت و ما تس رس سس ری ۳6 
لاز جل لْمُؤْمُونَ افر أولي» | ایة ۲۸ esa‏ ل ہو کا IY‏ 


و 4 ر وم کو دده ء سے یر مو ارد 
3 فلن کنتر تيون الله فاتیعون یحی کم الله ویمر کک دوبک والله عمور 


تس آیة CEES ۳٣‏ ساس و 7000 
« وم ڪروا و مڪ ر ال وله حير الین )€ آية ٤‏ ه ما یت ء۱۷۸ 
< تا الصكتب لم حجرت ف بوم ما أ اليد وَالونجِيلُ4 آية ٩٩ . ٠٦‏ 
٭ ماکان اسم بودي و اکا ولا کات یا مس لم وَمَا اَم 

لْمَشَرِكِينٌَ آیة RSA SSA ٦۷‏ ا CVO‏ 
5 اک ال انا هم كأ اکب وعدا أ4 آیة ٦۸‏ سر نے نت 
« َال عات نال التب امار ل عل كيتامتوا 

ألتَهَارٍ» آية ۷۲ ccc‏ ۱۷۹۷ء ۱۷۹ء۱۸۰۸ 
3 وکونا لا لس تیم دینگر) آية ۷۳ نی سی ata‏ مین AE‏ 
۶ وَيفُولُونَ عل )أ ب وهم يمو آية ۷۸ E CE‏ 
« ما کان لیر . . . شم ول لكا كبوأ ادا لی 4 آية ۷۹ سی ۱۸۵ ۱۸۵ 


وود 


ومن یہ 2 يب رسكني يبقل ونه رع فى اة الک أيه A‏ . 


م e‏ ي ور و 

تعزل السّورلة 4 آية ۹۳ لیے وص ا و خر اا 
0 ان ن ولب وضع لتاس ری ب بک اکا وھد هذى لَلْعَلنَ ڑم فيه ءاينث 

کے 0 EO‏ سن تہ سرن ا سی ا 


کہ يكام ءا وس اک یی 87 أ ا 1 
مو E ٠6‏ ما ےھر کی ACES‏ 
« وَاعْس + عكيترا صل ا يعاولا شر رفوا کرو مت اللہ 
. .€ ية کے تام کا ا ا 0 اد ہے اناو 

24 7 سے ہے نو رمدم سے قر و م رج سس ےر و مم سے عر fe‏ كوه مي قم 

تو Sl ٤‏ 
با ایة ٠٠١‏ مہ SERSAR‏ خی یں رن ایی 
< یم الك ء صنو أ ون ليها اليرت گرو ارڈ رڪ ل 


0 . .ية ١‏ کیو ا ا ا و و ا کٹ مر( ۷۸۳ 


قد مم لمعل الوم دبع یمم دشو اون انیج . ee OE‏ 


4 


© ولا سین الین کفروا ناث تمل طم حر شیہم . . .€ آیة ۱۷۸ مو سپ AA‏ 
٣‏ وداد الہ و س. ...۴ آيةلا4م1١‏ .... ۲۸۲ 
جورة اتا 
« ٭ واعبدوا اله ولا مشْركوا يو سيا . . . 4 آية ٣٣‏ 70 7+ 

ا تر ایس أوڈوا یماد من ٽڪ تب يُؤْمِنُونَ يَالحبّتِ 

وَالطَدمُوتٍ. . . € آیة ١ه Ek‏ و ا لد فم ف وو یہ يدم 
< یا الین اموا يليوا اله وأيليسوا السو وأو الا نگ آية 9ه مو تج" 
# کان مرحم في کیو فر دوه إل أل وألرسولي . . .€ أية 09 سے ۳٣۱٣۰٣۲۸۸۰۳۸‏ 


ووا وکرو گنا گفروا نودو مو . .€ آیة۸۹ تسيو ااا 
ومن مَل مومه 1 جاجد کردا فا EY‏ 
آله له ولمم وعد م عدبا يا 4 آية ۹۳ Teese‏ 
« لس ِأْمانيَكُم ولا اما اهَل الكت من مَمَعَل عمل سوا 


به4 آیة 2177 ١75‏ 11 1 1 1 1 1 1 1 0 وچ ہچجژ ہی 
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<+ کان ال امغر کر بلسي شك راوع 

. . نشیک آية ٠۳١١‏ ور تج SAE‏ مر تو ور 2000090 

ف اتاو گنک سيه آ آية ۱٥۷‏ نی اح اس تم می اود ۹۸ا 

« طون الہ بک کھا 2ر می کو ایت کن کی یہ ...۹۱ 


بغ سوم م 2ھ 


بعد رس ۰ آیة 156 ۳۷ 


ور کہ 000 


۾ رسلا مُبشْرِينَ وَمَنذِرِنَ لکلایکوں لاس عل لله حجة و حجة 


AE ر سم رو کے‎ e 
ياح آ لي لا تن لوأ نييم ولا تقو اع أله إل‎ 
۸۷۷۷۷9۰: ابی تو‎ aS ای . . .€ آیة ۱۷۱ مع سس سس‎ 
سورة المائدة‎ 

لت لک ية َة آلأنمر 4 آية A 456 ١‏ 
سرک سے 2 نے سے ور یم رص 09 ع ےج 
ابم ديت قور علق الا می أ» اية ۸ E‏ ا ا وا وی 
ےن اا و4 آية ۱۸ a‏ ا تد و ا 
# أن اميم رک تر آیة ۱۹ 1 سیل ا E‏ 
ل چا الین ءامنوا لا سدوا الود والتصلر أؤلياء بعصم أؤلياء بض ومن بتو نكم ِنَم 
منم آية ١٥‏ نکر میس سام سو یی مہہ مات 5 
© من يشكال قد حم لعج اَلْجَتَە روہ اكا € آیة ۷۲ E Ses ait‏ 


ت سوس مھ ور 


< فل مل الصكتي لا تلو لواف وڪم عير الحي ولا تلبعوا اھواء کور قد 


صس ٹوا 4آ ایة ۷۷ سو مرو ےھر sss.‏ لاء ۸۷ 
« ری ڪي اينه م يوت ادبن ڪفروا) آية ۸۰ ایت ۴۹۹ 
« نایا الین ء امو لا غر موا طیبتِ ہے ما حل اکٹ لَكُم4 آية ۸۷ . . . ۱۳۹ء ۰۲۰۸ ۲۰۹ 
یکر مث لسوت رض ما ہنم ول کل عقوا 4 آية ۱٥۷‏ ا ۱۷۸ 
ا 

$ وَمَاتَأئيه م مَنْءَايََيَنْ ءَاّتِ َم | لا کاو اهاعري )€ آية ٤‏ ہس نتر بت وت 
عو ابر َم اھ من يوم ين قرف کم نی لأر ما ر نكن لہچ آية ٦‏ .... ۷۲ 

ومن أَطلر من ری عل الو کوبا 4 آية ۲۱ کر م ا سی کہ نون OE‏ 
ا ہبہ اومان مو جو ا ا 


دمل تدك الى 1-0 کے تلك راک ا نَ ات ال 
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1 0 أية 1 EE‏ ا ل ا وي بے كا 


1 


3 ہے فككَاضوأماد ڪر وا پوے فسا عل اب ڪل کو و آية ER ٤ ٤‏ و راو ۷۲ 
7 سے اانا کر وا ہو۔ م رھ ارز شو ISE‏ 
گ ےھ جو E‏ 05 نميل داب الو الب لا مد بی 7 


رت الَعَلِنَ :4 الآيتان ٦٤ ٤٤‏ کسی سے تا ار نا ما اح کے 
$ یت وی ایة ٥١٥٢‏ ۷۴ء ٢٦٦۲ء ۲٦۸‏ 


وسر 


ط یوو اتل سے اله علتهم دن بی لبس اه امل 
ا Seas es‏ و حا ون 


لک وکا و سم رع i‏ ھک م“ سے 
7 کت راک ت مي یح فقوأ اهدو َه هم من سینا الس اہ 
بأتام ارت ی٤‏ ج۲1 ادرت حم 1 77 ٔ “ 9ص 


} رد ده م د وده سے 


ما أنزل الهُ على بشر من نشی فل من ا ر الكتب زی با پو۔ موسی ورا وهدّى 


َلاس . .€ ية مت ٹس یدھم تھے رھ کن 
کی سلتا لہ د ا )4 1 رمم 
و عدوا وين لاض الجن بج بَعَصٌهُمَ إل بعض حْرّقَ 
اڑل وا4 آبۃ IA SSAA SS SESSA‏ 
« لن یع آ ڪر من ف الارض بض لوک عن سیل الو إن یمود إلا لطن ود 
5 75 زی نی ا ل ان ان ا 
« اله أعلم حَيَتُ يمل رِمسالمۂ4 آية ؛ ١١‏ ہصح ای او ا 
« سیقول الین ضا و سا الد ما اشر کا ولا اڈنا ولا حَرَمْنَا من 
سی € آیة ee E SES e ES ١ ٤۸‏ ۸9۴ 
$ هل عِندکم ين نعلو ف سخ وہنا آية 44 O 0 ١‏ 0" 
٭ وإدافلتم َدِلُو راو ڪَانَدًا فف . .ية ADS ١67‏ سی ری ج۵ 


# نل زق وا ام کا تک الک مهم فى ىء آية ٥۹‏ آ .... ٦٤ ١٣٥۵٥١٣٣‏ 
8 کل لت نی مدق ج إل یکی کیو دیا قا ِم حا َا د م انرك 9 


فل لن لاق ونی وعیای وَصَمَاق لہ رب الَعَلييَ 49 آية ۲٣٢٣ .... 1١77-١11١‏ 


سورہ ة الأعراف , 
ا تماما آنل إن نر ریگ ولا نیوا ین ونی أَلباء ی ما د رو4 آ اية ‏ ٥أ‏ لاه 


I= 

« قَالَ تا حير نه لقن 3 ار دس يليو 4 آية ١١‏ ا 000 

سو ا ية ۲۸ ا 1۹000 
ا 


وء 24 وه م یرہ 
ط٭ يبي ءَامَمَ خُدُوا یڑ عِندَ شی مسج واوا وا اشرنوا ولا شرفوا إِنَمُ لا عيب 


المسَرِفين چا 4 رس ری سض مہ ہت ھا اگ ۳6 


0 یا کر او الا أ عادو لطبت من ارز آ ایة ۲١۹ ۲۰۸ ... ۳٣۲‏ 
لھ اا ي 6 صم ی سے سے رە ر ہے کے کا + سل ه 

+ قل إنماحرم رق الغو حش ما ظهرمنها وما د بطنَ والوثم والبغی بغير الحق وأ 5 EE‏ 
ey 7‏ 


2 فووا عل اک مال کون 407 آیة ۲٤٢ ۱۳۷ .. ۳٣‏ ۲۸۵ 
< ا ایک كوا ایتا وا سک کب روا عنها لا قح کک وب الما آیة ٠٤‏ بے لا 


د ا 


« وما وکا لڪ رهم يَنْ هدرن ودا آڪ هة 

لْفسِقِينَ» آیة EEE ETS aR sa ٠١١‏ 
« مو بح عَیلیمگ آیة ١١١‏ رع می O ED‏ گا 
ءا فوقع ات ما کا تار 43 ] آیة ۱۱۸ کسی لا 
3 چو ری أية eS E ١١7‏ ا فو ود ہی 


ہے بر سے شر کے ہم م وی 


< ندر موی وعم نشیس ڑوافی ا لی وبدرك الك قال سمل اَم سی 
اهمو َلاق هروت 409 آ آية ۱۲۷ اکس سس سو حر کا 
« ُتذر موسیٰ ووم لق ژوای الكتضٍ 4 آیة ۱۲۷ء ۱۲۸ .... ۱۹۰۵ء ٣٠٢ ١٠۹٦‏ 


سرس ےت رس 


« سَاَسَرف عَنْ ء این الین كروت ف الْاَرْضٍ بعَمرالْحَق. . © آية ١١٤۱ء ۱٤۸‏ ١٥۱ء‏ 


۷ء 104 
ابیت ارول لالت الى تیڈرکۂ مک 
عند وا ۱٢۲۵ ITI cursus‏ 
« وھ السا لی ادغو يها ودروا رن دوک حسميو آية ۱۸۰ ... ٦٤١‏ 
« ولیک أ كدر الاس لَايعلمُونَ € آیة ۱۸۷ ا کہ دی E‏ 
الأنفال 
$ وما کان صلا ثم عند ليت لامكا وَصرِيَةُ) آية E 99-۶ ٣٥٣‏ 


< مكدو کے انكرت ا ريط زیڈ سا 


له آية ۳۹ ا ااا ا لل ال ل ا 


شرح مسائل الجاهلية 
ص 


2ھ وم ہھھ و ہم 


«تاقثالتذرين حب یروکد انررم اننال سكل 


مص آية ه مت a SON SAR E ST E‏ ات جو لا 1 
« حی يسَمَمَ کلم أ آية eqe SSA EE ٦‏ تي VE‏ 


سے سر ضر سم 


© أَجَمَلمسَِاية أ لاج وعَارَة الد لرام کمن ءامن باه الوم الاخ € آية ١۹‏ ای 
0 5 اا ایت اموا لا دوا ءاج ام وَِحْوَنکم أو ان ان سحا لكر 


ےر“ 


عَلَ الْإِيمَدن 4 آیة ۲۳ IES CONS‏ رس ام کو RK‏ 


ط وو تو إذ حم ادن عم یکا أية ٥٢‏ . . .. الا 


0 عدوا لحارم ور تع أدب ابا ئن دوت 


آله آیة ۳٣‏ مل اقب تومته ا ری کی ری 0 ح0 اما 
ر صر م ڈ ےہ ہمہ ۰ 
ماما لیاوا إن كيرا ترب لار وال رھب ان لا کون أَمْولَ 
لاس بالطل آية ٣۳ ٣‏ 1 رو امج م ل ام 1ن ني ا اال قا 
روت رح س کے ll‏ ے7 کا چ 03 
و می اعلٹھا ‏ تار جھنم کو ی با حجَاههم وجوم 
م مورشم آية 0 Ê e‏ و و و و الي ون کوٹ Ê‏ کی اون نول بی و و و یت یی لقو یہ و و ول جلي ريو کے داق ٠6‏ 
چ و م رمح >> 0 
$ والسرمورت الاو من الْمهنجرنَ والاصار ودن أن تُبِعَوهُم 
اخسن( آية ٠٠١‏ مت نٹ ما ETON EA E‏ 
سورة يونس 
يدوت ون دون 07 ابطر لاقمو ینفعھم ودغولورے هوه شفع فما 
عند اد هآ ١‏ مح ال او الام و COOTER‏ ہہ 
ط مادا ہد لحن ِل الک ماق مروت 49 آية ۲ سان ارات ۲۸۷۲۹۷۰ 
بل كیا یما ر نحطو يده وَلَمَ عم ولک آية ۳۹ ا سو 
٭ وتکون لھا البریاء في لاض وما لا ق46 یا۷۸ اص یئ انتا 
سورة مود 


ل وما رلك بعك إل ای هم را وأ بَادی الرأ ي4 آية ۲۷ . ۷۸ء ۱۱۲ء ۱۸۹ 


صرصے۔ 7۶د 


# حى اذا جآ حا وار الور نُا انیل فيان ڪل رون انين آیة ٠٤‏ کو 


= 


« اتب ] ند ماب ءاباو آية SESE a‏ 
« الو يشعیب ما نشقة کا مما تقول وَإِنا ردک دك تَا صَوِیفًا 4 آية ۹۱ ۰ف ۹۲ 
E :‏ 

3 وَتَعَت مله ءابآ ئا رهيم وََإِسشخقی وَیعَشُوب ما کات لا أن تَر الہ ین 

كٌی و4 آیة ۳۸ اض مس حسم سیردا سس رہ کا 

#وَفَوَقَ كل زى علو ملي € آية ۷۲ لئ سی سا س۹۰٢۲‏ 

$ و عا الکو وو ےت ا KS‏ آية ١٠١‏ 00000000000007 
سورة الرعد 

« وشم یَکفروبَ رمن آية e 11111 E ٠٠١‏ 

سورة إبراھیم 

١‏ إن اشر الا مسر ونار دو ان دوا عا کات یبد ابا أا يشلطلن 

NS ERS ا‎ ٠١ کی € الآية‎ 

© چ قات كله ایا شف فَاطر لسوت وَالْأرضٍ . .€ AY ۸۱ ۱۱ ٠١ al‏ 

٭ واحنبی ون أن سبد O‏ 0 کت کش Ne‏ 
سورة النحل 

« وال ای آشکیا وسا اھ ما دنامن دونو منیو آية ۳۵ .. ۰۱٩‏ ۱۹۱ 

وقد ت ق كل اة رلا رن اعدو ا وا 


لصوت )4 آية +" iE ease ESSE Base‏ 
# فستلواآهل الکن كر لا تفلن 4)۵ آية ٤۳‏ سم ' سا رامو وو ٦8:‏ 
افون ريم م سے می ہش بے ٢٢٢ ٢١٤8‏ 


4 


ف« تعلو بل الد تت تحدم وهم نقتت )4 آية ٥۷‏ اتی OS a‏ 
و ألمكل آلا ا ر ا يم اية TEDA aS SA 1١‏ 


5 کے اق شال هيم کے امون € آیة ٤‏ ۷ من یں ار 


ا ص مد 


© بعرفون ن نعمت لَه ثد سڪرو تاوا کور 5 لقروت ی € آیة ۸ . . 10 


# ان الہ يام 2 ل و رسكن و الفروك € ٠ه‏ ۶999ھ 


شرح مسائل الجاهلية 


$ کا یفکری الب الہ لا بت . . .ية eseh‏ 


ر ا رر رمس کک رر 


1۹۰ ء۱٤١١ ولا ولوا لِمَا تی اتمم الکز کب هنذا حال وهنذًا حرام 4 آية‎ ٣ 


0 عل 0م 459 آية ۱۱۷ 9 د د00 0 ار اک 
سورة الإسراء 

برک ےہروہ شوت سییر نرا علیہ می الما مک 

اہ € اية 40 راغ سای بجی ول ھتاہ ما عنم یہ NFS RSS‏ 

ا ولد a‏ ۱۰۹ پ39 AE‏ 

« قل أدعوأ الله أو آدَغوآ رمن أيَامَادَعْوْفَهُ المآ الیک آية ٠٠١١‏ محاتوم 55ا 

اكيت 

لهل و الس انا 42 آية ٣‏ ۱۰ اج سوس رس وی 

٣۷یوم‎ SS ٠١0 أية‎ 20 0 

لے فی کان روا لقا ریو يعمل عمل صلا ولایشر ك بعبادة ری لدا آية ٣٢ ء۲٢ . ١١١‏ 
سور مريم 

« ودا ت جه ءایشا بیت قال اي فر لين اموا أى الْمَربمَينِ حبر مَقَاما وَحَسنٌ 

يا ي وک اه امهم عن رن هم لَحَسَنْ اويا )4 آية ۷۳ ۷٤‏ 1 

سورة طه 

« الرحمن عل المرش أستوى ر آیة ه كبن ندند د مس مھت 

َه لَه زد هو له اتا لی 40 آية ۸ ومماج نمی ھا 

« أعطك ىء حلفم مهد )14 ایق ٠٥‏ 1 0 

$ قال هما بال الفرون الأول )4 آية ٠١‏ زد تا 

« فایس فى نَفْسِهء فة مُوسى 4 آية TEE ٦۷‏ نس E‏ 

« وَقُل رَّبَ رذني عنما آية AS ١١٤١‏ 
ا 


2 مگ کت ا 4 آیة EY‏ ا a‏ 


یی سم 


3 وما ارس من قلت من سول إلا و ی إِلهِ أ ر إل آنأ عدون )4 آية ۲0 


شرح مسائل الجاهلية 


= 


۲٤ 
الحج‎ 
TES NE ہے یں ۔‎ 
یرپ كا‎ ٣٢ وا ہکا لإب ھی مَك الب ان لا شرل ف شیا چ آية‎ 
اه يَسلنی ير الم رة رسلا ویرے ہے النایں إرك الله سویع‎ 0 
ح۸‎ ELS بحم‎ SESS ۷ » ۷۵ بص آية‎ 


سورة المؤمنون 
مامت لار نلک بريد أن نل م آبة ٥١‏ و رو 
ًا 0 5 011 رس وء 22 پک یہر 27 
۶ هذا إلا بر سر تنک پر بذ أن بنفضل یلفضل يڪم ولو سا پر 
ملليكة 4 | آية 074 ۲۵ ALE‏ ھت RE‏ ک7 


« نایا الریسل کو ین الطیبت وأَعْمَلُواْصَديِحا إن يمَاتعْملُونَ عم ل4 آية 5١‏ . ۲۰۹ 

۴۵۶٢۶ سسوو ا یعس‎ eS 

< أفحَي ہت راتما فک کا نکم تا لا مود 43 آية ١ ١ ١١‏ 
سورة النور 

رورىا م وي سمس 7 مو e.‏ #2 ےل 

« حدر لذن يحالم عن أسروه أن تصيبهم و تة أو مہم عَدَابٌ أْيِرٌ 4 آية 5 ٤٤‏ 
سوروا 0 

ط تال ری كََرُوا وکا ر عليه الا له وده کیک لیت يد مراك وله 

ترتيلا رزج © آية ٦٦‏ تی نی ارس وسر و 


۾ ولد قد صرفنه تہ لیک کرو فا کل لتاس إلا حكفررا 47 آية ٣٤٢٢ 0147 . 5١‏ 
سورة الشعراء 

$ نادت لها عو ته من المسجونيس 4 آية ۲۹ E saa‏ 

« کذبت قوم ع ا 4 آية ٠١6‏ مم اا یت E‏ 


TUE TANT Gees ١١١ آیة‎ SS 02 ا‎ ١ 
EDENE ۱٢١ ٭ كدت عاد ال یں ی4 آية‎ 
15 E TE کذبت تمود الم سای € آية‎ 


شرح مسائل الجاهلية 


- 


3 سورة القصص 
ھا الْمَلَأماعِدثُ لَحكُم زن ال عير قاوقڈ لي هم عَل الین آية ۳۸ . 
١58214‏ 
« فلك مسكتهع رشك يبز الا یلا وان ررب )4 آي مه ٠٦‏ 


سر ص رم . ار 
9 َال تما اوشم عل مِلْرعنيىئ» آية ۸۷ SA‏ مقر 
سورة العنکبوت 
۶ وقال این ڪفروا ليست ءامو ايعو س لت ولول دینک آية ۲١٢ .. ١١‏ 
١‏ ولیت کرو یکات الو ولایو أو یشان يحَمَق 4 آية ۲۲ ات ٦٦۷‏ 
۾ دای ءامنا ڀال يل وڪ مروا باس أزيك هم ) خلس رون4 آية ١ه‏ ۷ء ۱۷ء ۸۸ 
سورة الروم 
۶ وت کات لشرد 40 آية FATE OT ses ٣۱‏ 
72 . ےھ و اصح a‏ ت 
« کل جر بما لدوم فرحو 4 آية ۳۲ ards‏ ۳۰۰۶۶.۸0 
سورة لقمان 5 
$ وإذا قبل هم انيعو مآ آنزل الله الوأ بل نَم ما وبا ڪھ اباءنا الو كان ليطن 
يدعوم ل عَذَاب آلسّعرر 46 آية AACS ٣٢‏ وو OV‏ 


قي ا بس عل 4 ع ت ر کا ت سے ت ا 
۶ وذ أخذتاءِن لعن مهم ومنلک وون وچ وإبرهم وموسئ وعیسی ان مریم وَآَخذنامِنهُم 
7 قر 0 ہے 
مها عَلِيظًا ا آیة ۷ ادا سار ا اا lS N‏ 


ell‏ د سه مح مر 


2 م مء ل رص - 
« ولا نے تبرج ا جنهلِيَةَ الأولن# اية FOE Recess ۳٣‏ 
سورة سبأ 
ہے ام کے وپ يطح سك سكم د ع لس 2م سے سے اہ 
«وقالوا نحن أحكارأمولا وأولدا وما معدن آية ٣۳۔۳۷‏ جاردا 


0 
م 


$ وما اسان ری من قزر ی قال مارجالا ہما انیل يو. كرود آية 4 ١١١‏ 


ر و ل سس ل کے مشے الام سلس 
وزخرفا وإن ڪل ذلك لما متلع اعيو الدنیا والاجره عِند رَبك 
۶و ےر نے 
للمتقين4 اية ADAGE ۳۷ ۳٣‏ گت 
بے کے ہمحر ہے نہ ہے o‏ ر رمح بير 
٭ فل يك رف بسط الرزق لمن اء ین اوو وَيَقْدِرُ 


_- ۔ 
لے ہے چ سر عرسم ہے 


سے کے بے و شر ہم مرے ہہ گے .اس 71 ت 
« وماءائیتھم ين کپ یدرسوٹا وما اَرسلنا لم و كين نذير € آية ٤٤‏ ... ۹ 


شرح مسائل الجاهلية 


ل س س 


و ےہ کے سا ھەر رور کے ے ہے ۲۴ ر ھ7 
۶ھ ا کاک 7 ٹڈ 


ا را A‏ و ات رت ای اتور تر اتی ۵۸۷۸۰۵۷۷۱۵8۲ 

سورة فاطر 
۲ مر سم وق ح ہم 

« ولا تر ورڈ و وزد أُخْرَهِدٌ» آیة ۱۸ رس نس تح ماش ا E‏ 

© إِتَا ا أرسلتك يالى بشيًا ا نذا إن اة إا حلا فا تیر آية ۲٢‏ ا از ا 

« ارک روا ف لاض يرو کیک . . . 4 آية ٤٤‏ 00 ات 
سورة يس 

8 للنذرقوه ماما انذِرءاباْهُم هم عون ار € آیة ٦‏ سس VES‏ 
سورة ص 

لم یما ما فى اليلَو ار إن هادا إلا يلق 4)2 آية ۷ یو 80 

شا سر و صصح رصت رد کے ص١‏ رک سو ع 2 ےر س مک ر صد 

« وَمَا لق الک وی وما تما بطلا لك طن الذي كفروا مويل ل كفروأ 

التّار € آیة ۲۷ 99000000000 و و رر مت 

« از مل الین امتا کیا التَیعت َلمُفْسِِنَ فى الْأَرْضٍ ار مَل الْمنَِينَ 

كَالْمْجَّارٍ >€ آية ۲۸ کا کش رت ا ا ا ا 
سورة الزمر 

ناد ظا له لیت تن بط جرد می شی سس ا ا 


وت تق مس سی اہ دج تہ VON‏ 


٭ طلم ین کذب عَلَ أ ال یدب يامدق |ذ ج42 آية ۳۲ . ۱۹۲ء ۲۸۵ 
وہ و وت کل کے تو رکیل 409 آیة ٠٢‏ 757 - لسل "۰ I‏ 


کا کی در الاش جک تغابم الق لموک آية ٠١١ .... ٦۷‏ 
سو رة غافر 

رمي بر ومم کو صورے ر 

ادعو 2 خلصيت له اليْينَ٭ آیة 5 ١‏ ا چس و6 وش و ۲۴۶۱۷۷ 


ھ۶ 


« ا لعاف أن بل دسحت أو أن يظهر في اض الْفَسَاد4 آية ٥٢‏ .. ۱۹۷ء ٣٠٢‏ 


شرح مسائل الجاهلية 


جه داخریت (4 آية eS ٠٦‏ کت 
سورة فصلت 
ےو ا میم 
« وَفَا لو ونان َة و اوہ ما ندعوناً لد وف ءَاذَاننَا وفر » آیة ه QTE‏ 
2 ہے 1 


بس ول را اک لله ای حَلفَهُمْ هو و َسَد یتم وة آية ٦۹. ١5‏ 
وما کٹر سروت أ ان یتہک علیہ مرو أ رة بصرة کم آیة ۲۲ E‏ 

٠٤١ . . ۲۳ وطخ الزى طنش پیک ا رقاصبحتم من لسرت 47 آية‎ ١ 
AA لا ييه ليلل م بین يديه ولام َي نان کی کی جک گے‎ $ 

سورة الشورى 

ى۶ وَمَا حلفم فيو من سیو فحَكمة: إل ار آية ٠١‏ و 
#۶ تي لکت ان مار م کا ری يعنلا 000 م ا وم 
0 آم لر شر کے ڑا ےڑا رعو لهم ون الزن بن مالم يداو ا ۲ اية ١‏ 
ط وھ الى بار اعبت من بعد ماقتطو ویش مہ ومو آلو 


2 


لْحَمِيدٌ» آیة ۲۸ ف سای ہے ا EY‏ 
© و آم رڪم ين موی فما کسبت یریک يعوا كبر 427 1 اية ٠ه ١55‏ 


الزخرف 
« وَقَالوا د اء لحن ما عبد نهم آية ٠١‏ ع أ أ یہ سیت AEC EVO‏ 
٭ لک ما سلتا من بک فى کر ن تیر لا َال معرفوه1 نودم 5 ع1 أو وا عل 
ءَاترهم مُفْتَدُوتَ 4 آية ۲۲ ONES naa ERTS‏ 
ط الو لو رل هذا لمران عل جل ين الکن عظہ زم آیة ٢٢٢ ۲٦٢٢ ... ۳٣‏ 
تی 0 ایة ۳٣‏ ہے سا سس ما تی ا ھی ا 

$ وَلَايَمْلِكُ الی بے يدعو ت من دونو لَه إلا من کہد يألحَق وَهُمَ 
يَعَلْمُونَ» آیة ۸۰ 111 1 1 ا 

سور الان 


7۶ 


« آم حب الین اجر حو السات أن مله ارين ء اموأ ووا 


ألصَّلِحتٍ» آیة ۲٢‏ سا اق ا سم سر مض مد ےچ تا 

$ وقالوامَاهى ! لحان لیا ترت وَعَيَاومَا يلكا إلا اهر € آية ٤‏ ۲ ا 
سورة الأحقاف 

. حرا مَاسَبَفُوئا لیو آیة ١١‏ 0000101 ااا ۳ 


َد وقد مَكتَهُم فِيما | 24« گم فی4 آ آیة 7 ا سس مو ھی ا 
سورة الفتح 


بت أن ےرا كلم أو آية ٠١‏ 1 1 00001111 
0 جعل الہ رج قثوأ أف فُلُوبِهِمُ اليه جيه جيه للكَهلكَةِ آية ٢٢‏ و 
« ناما ان اممو هم خر بی کشا ووأ نه تی لم >€ آية ١‏ 08 
ل إِنَّمَاالْموَمِمُونَ حو کے صِحوأ بين ا ويم » آية SS OE o ٠١‏ 
1ں e‏ وو 


سورةق 
e‏ 0 اون اج االو ا 
٢‏ وک آملکتا قَلْهُم یُن فرب هم اشد مم با آية ET TNT ٦٦‏ 
سورة ة الذاريات 
« وَمَّاحلَقّت أ والس إلا ليعبود ل آیة TESA ٥٥‏ 
سورة الطور 
2 آم لقو مِن عبر سَىْءِ آم هم حیشوت ام عَلَفا حقو لسوت وا رض بل 
لا مث € آية ٠٣ ٣٣‏ حر فک مج AS‏ ا Ee‏ 
سورة القمر 
0 ہنی الزّحر عليه من بيا بل هو کذاب ٹر ا € آية ۲٥‏ ا ا ھا رر 
« إن کیو عَلقتديِفدر € آية ٤٩‏ ل ا م ا الفا 
سورة الحديد 


1 2 


لم اساب ین مُصِبَة فى اض ولا اشک إلا ف ڪب آية ۲ . لول ۱٥٢١‏ 


سس 
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سورة المحادلة 
01 آ کے 0ے سے و 


$ لاجد هوم مو باه وا لوو الخ بوادوت من ساد ابه ور سوا ا آیة .۲۷ 


سورة الحشر 
« ما فا أنه عل رَسُولِوء من أهل الٹری َيه ولول ولذِى ألْمرقَ 4 آية ۷ یتور ۹8ا 


< هو ال لی لآ إل إلا هو عدم المي والشهددة4 آیة ٢٢ء ۲٤‏ سے ۱١۷‏ 
سو رة الممتحنة 

وودوا و تَحْفرُون € آیة ٢‏ 29 0023232 ات بی مر A‏ 
سورة الصف 

« لما راغوا ازع الله فلومهم م و لا دی الوم القن لَفّسِقِينَ» آية ه ورس یل ان کا 

۶ سم سر ا ہی ما بین ید یک4 | اية ٦‏ یىی امه ےس 3ء ۹۴ 
سورة الجمعة 

« هو ای مَك فى يتن رسو مني 4 آية ۲ سس نت 
سورة مو 


© يعار 22 ما فی امو وال اض يعلد میود وما لون َه لذا اَلصُدُور آية ١: ٤‏ 


سورة القلم 


ore olor 2 عد‎ 


« َذرفِ ومن َكِب جا ال ليث سَسستَدَرِجهم مِنْ حَيِثٌ لا يعَلَمُون© آية ٦۸ .... 6 ١٤‏ 


سورة نوح 

« ومكروأمكرا كبارا )€ آية ۲٢‏ را ارس رھ سس من اط 

© وقالوا لا درن اه تک ول ادرت ودا ولا سُواعاولا یفوک وَيَمُوقَ وا €6 آیة ۲١٢ ٣‏ 
سورة المدثر 

© نذا الا قول البتر 45 آية ٢٣٢‏ حومصصل دس جس رس یٹ ا 
سورة القيامة 


« أب ألا لون أن ارك شک اپ آية اس و مھا سر ما مہ ورم ھی می ہت 1۹۷89۷ 


« فقال آنا رکم الل 43 آية ee ۲ ٤‏ تن SES‏ 
يوم يفر ارہ من ل2م زاب رای ی ید ا ای نع بيذ كاة نی ت4 
آیة ٣٤‏ ۳۷ لیے ہے سیت ین ا ا 
سورة الانفطار 
مدي سے ھ وو به کے کا میک ع ود . مم TEES‏ 
0 ہوم لا تملك نفس إفیں سیا والأمر یذ لل )4 ایة ۱۹ وم وھ TON aa‏ 
سورة الفجر 
« آل تر کف فمل رک بماد )4 آیة٦‏ ۸ ا ےر ا کے O‏ 
© إِرم دات الماد د آية ۷ ۹ DS‏ 0 
سورة الليل 
« ما ماعن ولق )4 آية ٠١ ٠٥‏ ہیں سرک ل 
البينة 
« وما یڑا إلا ليذو مه صن له آل آية ه 0 
سورة الكوثر 


« فصل ايك وآ € آية ٢‏ مس منص ا 
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فهرس الأحاديث 
الحديث ‏ رقم الصفحة 
أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظھر کم؟! سس سم ا ا کی TEE‏ 
أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن : EOE ness‏ 
أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك کن تر اس مم سو اا NEN‏ 
اسمعوا وأطيعوا إلا أن تروا کفراً بواحاً سن ا ا 
أطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك کس E‏ شے ا رات 
اعملوا فكل میسر لما خلق له موسر اوت لس می مات دسا ا3ا 
أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية یتچوس وا ام ا سان EE‏ 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: OSSD‏ دہ ال 
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر Reeds SES e‏ 
انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً OTO AAAS AES‏ 
إنكم تنددون وإنكم تشركون تقولون Se‏ سا مس جیب ا 
إنما الطاعة بالمعروف ee‏ سو الا و لوخ IR ESSE‏ 
أن تؤمن بالل وملائكته وكتبه ورسله ا ا ا اس 
إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام TTI‏ ل اک1 
إن العين تدمع والقلب يحزن ہس ماد سس مد 1 ا 1 E‏ 
إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب Eee‏ 
إن الله جميل يحب الجمال کا اس رد و ا ا 
إن الله يحب إذا أنعم على عبدٍ نعمة أن يرى ع وه ال 
إن الله يرضى لكم ثلاثاً: أن تعبدوه ولا تشركوا به سے OY EV‏ ۴۳ف ٣٢۲۳‏ 
إن الله الله يعطى الدنيا من يحب ومن لا يحب AEN vego‏ 
إن سه ناضحاو ال Aaaa‏ ا EV‏ 


إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ا E SE‏ کم 
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I= 
مر سرت سن‎ TEY أوفٍ بنذرك فإلّه لا وفاء لنذر في معصية الله‎ 
ا‎ a أولئك قوم إذا مات فيهم الرجل الصا‎ 
إيَاكم و 4 في ھت کیہ ا ا‎ 
OT الإيمان من أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله کٹ چرم لو کو وص یک سے‎ 
1٢ت بدأ الإسلام غریباً وسيعود غریباً كما بدأ شومش مس ساس رم‎ 
EO التبسیح للرجال والتصفیق للنساء جو ایی کا ات ا‎ 
جُعِلت لي الأرض مسجداً وطهوراً عیمس می ساس ایی 23ا‎ 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر شب و سج اق کنا‎ 
رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه سرت یت ےا کرو ا‎ 
رفعت الأقلام وجفت الصحف حرش ا ا‎ 
ستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة او لوو ا م ا‎ 
E قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا‎ 
كان الناس يطوفون فى الجاهلية عراة رض نک ھت ا‎ 
E لعن الله زائرات القبور رالدصخلن عليها الميباجة و‎ 
ا‎ Vea LESS لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة‎ 
TILTING ما تجدون فی التوراة على من زنی‎ 
LC ETE ماتحدون في الثوراة في شان الرجم‎ 
مالي رأيتكم أكثرتم التصفيق ا لنب و ا ال م سی‎ 
ما منكم من أحد إلا ومقعده معلوم ممت خخ امن وا و م ہو ری‎ 
من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه ا ا رد‎ 
Aedes Aes نو ال رفا ا‎ 
010111111111110 من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه‎ 
۹۳ من حدث عنى بحدیث وهو یری أنه کذب سس نی سمش سا‎ 
VO مہ سمل لبن عليه مرن ات سن ا و سو ا کات یت‎ 
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من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية الحو EARS‏ 
نحن أحقٌّ بموسى منكم و ا ا ا ا ایا ا ار اہ بی 
الناسحة إذا لم تتب قبل موتها لمج وتو ناته كاسنا ات ECEME‏ 
هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد ORL‏ یکچہ 1 a‏ 
واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك می چیہ ہلص ا ہے OE‏ 
والذي نفس محمد بيده لا یسمع بي أحد ASS RESET,‏ 
والله لو کان أخى موسى حبًا ما وسعه إلا اتُاعی امش و کا 
اک دنات الاب رجات كل ادف ا مب ےت 
لا تجعلوا قبري عيداً وصلوا علیٌ حيث كنتم سی کچ تج نک ۴۶۳ 
لا تدع قبراً مشرفاً إلاً سویتہ وم رت سر سر شر سے ہے الك 
لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر ESE ASS‏ یہ سر کا ٤ا‏ 
لا تطروني كما أطرت النصاری ابن مريم . . . . ج نت گی سر سر ہے کا 
لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق 111111111111100 
يؤذيتي اق ایی ہے الام وان لته ا e‏ ل نكا 
ياغلام إني معلمك كلمات سم المي یھ مدہ شر یہ O‏ 
يامعشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم . . وزومو أ ووه ON‏ 


یا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك 0000000 نت 
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الفهس 

المقدمة CET NTT TET‏ وني 97 
مقدمة الشيخ محمد بن عبدالوهاب Se ES REE‏ ا 
بداية الشرح از SESE OSES Ne‏ ا N‏ ا 177 
المراد بالكتابيين SERS‏ عدوا أذ ني ابا مار ضس N‏ 
المراد بالجاهلية سو اس ل او ERE‏ 
الإجابة عن سؤال : ما الداعی إلى ذكر مسائل الجاهلية؟! ٠١‏ 
اعم و ااه مرف ET‏ 
المسألة الأولى : دعاء الأولياء والصالحين TT‏ یں 
المسألة الثانية : تفرق أهل الجاهلية في عباداتهم ودينهم  ۳٣۲‏ 
المسألة الثالثة : اعتبارهم مخالفة ولي الأمر فضيلة Vea‏ 
المسألة الرابعة : التقلید الأعمى ومضاره 0 E‏ ھا5 
المسألة الخامسة : الاحتجاج بما عليه الأكثر وت روب لے E‏ 
المسألة السادسة : الاحتجاج بما عليه الأقدمون کے یی ا 
المسألة السابعة : الاستدلال بما عليه أهل القوة اہ تنا 


المسألة الثامنة : الاستدلال بأن ما عليه الضعفاء ليس حقاً ۷۲ 
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المسألة التاسعة : اقتداؤهم بفسقة العلماء وجهّال العباد . ۷٤‏ 
المسألة العاشرة: رميهم أهل الدين بقلة فهمهم وعدم 
حفظهم a‏ تہ تبقاع امو مال مھ مرک aE‏ رر و ا VAS‏ 


المسألة الحادية عشرة : اعتمادهم على القياس الفاسد .. ۸۰ 


المسألة الثانية عشرة : إنكار القياس الصحيح RE‏ 
المسألة الثالثة عشرة: الغلو بأهل العلم والصلاح ف وت 


المسألة الرابعة عشرة: نفيهم الحق وإثباتهم الباطل ... ۸۸ 
التشألة الخاممة عشرة: اعتذارهم عن قبول الحق بعذر 
باطل ون وص 1[ [ 1[ سیت جا 


المسألة السابعة عشرة: نسبتهم الباطل إلى الأنبياء qo.....‏ 
المسألة الثامنة عشرة : انتسابهم إلى الأنبياء مع مخالفتهم ۹۸ 
المسألة التاسعة عشرة: عيب الصالحين بفعل بعض 
المنتسبین إليهم دجوم بی کھت نام سے تا 
الا العشرون : اعتقادهم أن أفعال السحرة والكهان 

من كرامات الأولياء باو ةي EAT‏ 
المشالة الحادية والعشرون : تعبدهم الله بالصفير 

والتصفیق E EERE EAE ROSE‏ 
المسألة الثانیة والعشرون : اتخاذهم الدين لھواً ولعباً . ٠١5‏ 
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المسألة الثالثة والعشرون : الاغترار بالدنيا م مك EA‏ 
المسألة الرابعة والعشرون: زهدهم في الحق إذا كان 

عليه الضعفاء مني فو م ل اا لل مخ ا ا ا ۹۸۶ 
المسألة الخامسة والعشرون: الاستدلال على كون الشيء 
باطلا بسبق الضعفاء إليه Nhs‏ ماسم حم ا أ ا 
المسألة السادسة والعشرون : تحريف أدلة الكتاب بعد 
معرفتھا سو ا موس تہ TES‏ 
المسألة السابعة والعشرون : تأليف الکتب الباطلة 

ونسبتها إلى الله ”رر ESSA‏ س رس جات وف ۹۸ 


المسألة الثامنة والعشرون: رفض ما عند غيرهم من الحق ۱۱۸ 
المسألة التاسعة والعشرون: لا يعملون بقول من يزعمون 

أنهم يتبعونهم لمم وجوج ا ركم اطق ھا من س75 
المسألة الثلاثون: الأخذ بالافتراق وترك الاجتماع ... ٠١١‏ 
المسألة الحادية والثلاثون: عداوتهم للدين الحق 


ومحبتھم للدین الباطل کے ےن ان ےت E ICE‏ 
المسألة الثانية والثلاثون : كفرهم بالحق الذي مع غيرهم 
ممن لا يهوونه حر نل ٹر ما مک NIA SEO‏ 


المسألة الثالثة والثلائون : تناقضهم في الإقرار والإتكار ۱۳۲ 
المسألة الرابعة والثلاثون: كل فرقة تزكي نفسها دون 
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المسألة الخامسة والثلاثون: تقربهم إلى الله بفعل المحرم ١75‏ 
المسألة السادسة والثلاثون: تقربهم إلى الله بتحريم 

الحلال وتحليل الحرام الو ا و ہو 
المسألة السابعة والثلاثون : اتخاذهم الأحبار والرهبان 


أرباباً من دون الله گنو نر كو م وموم ۹؟۲ 
المسألة الثامنة والثلاثون: إلحادهم في أسماء الله وصفاته ١57‏ 
المسألة التاسعة والثلاثون: الإلحاد في أسماء الله تعالى ١55‏ 
المسألة الأربعون: جحود الرب سبحانه وتعالى .... ١58‏ 


المسألة الحادية والأربعون: وصف الله بالنقص O‏ 
المسألة الثانية والأربعون: الشرك فى الملك تان OE‏ 
المسألة الثالثة والأربعون: جحودھم لقدر الله موی OE‏ 


المسألة الرابعة والأربعون : الاعتذار عن كفرهم بأن الله 


المسألة الخامسة والأربعون: دعواهم التناقض بين 


شرع الله وقدره E RES‏ ہیں و LS E‏ ہی NS‏ 
المسألة السادسة والأربعون: نسبتهم الحوادث ال الدهر 

ومسبتهم له نو ea‏ لا رھ کر مھ کے تھا ضرری ۱۹۳۰ 
المسألة السابعة والأربعون: كفرهم بنعم الله Vea ass‏ 


المسألة الثامنة والأربعون : كفرهم بآيات الله جملة زیت ےا 
المسألة التاسعة والأربعون: كفرهم ببعض آیات الله .. ١594‏ 
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المسألة الخمسون : جحودهم إنزال الكتب على الرسل ١7١‏ 
المسألة الحادية والخمسون : وصفهم للقران بأنه من 

كلام البشر Wala AE‏ 
المسألة الثانیة والخمسون : نفيهم الحكمة عن أفعال اللہ . ١75‏ 
المسألة الثالثة والخمسون: تحيلهم لإبطال شرع الله .. ۱۷۷ 
المسألة الرابعة والخمسون: الإقرار بالحق للتوصل إلى 

دفعه Ee‏ مر جم QOSERA CARNES‏ ا۸ا 
المسألة الخامسة والخمسون : تعصبهم لما هم عليه من 
الباطل لاو مس سک نمی ۸۸ 
لمسألة السادسة والخمسون : تسميتهم التوحید شركاً . ١85‏ 
المسألتان السابعة والثامنة والخمسون : التحریف ولي 


الألسنة في کتاب الله یصو مک رط نا 
المسألة التاسعة والخمسون؛ تلقيبهم أهل الحق بالألقاب 
المنفرة یھ ولو سیا یی مت ۷ظ اھم او صا AN.‏ 
المسألتان الستون والحادية والستون : افتراء الكذب على 
الله والتکذیب بالحق eSB‏ سس ری اکن 


المسألة الثانية والستون؛ استنفار الملوك ضد آهل الحق ۱۹۳ 
المسألة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة 

راگ کرت ال ا اف امت سی AT‏ 
المسألة الثامنة والستون : مدحهم أنفسهم بما لیس فيهم ٠١١‏ 


شرح مسائل الجاهلية 


= 
المسألتان التاسعة والستون والسبعون: زيادتهم في العبادة 
على ما شرعه الله ونقصهم منها TT‏ 0000 
المسألة الحادية والسبعون : تركهم ما أوجب الله عليهم 
من باب الورع کوچ الل وخ عو لوي ا واد اجا و سه "اا 
المسألتان الثانية والثالثة والسبعون: تقربهم إلى الله بترك 
الطيبات 011 0 ا 
المسألة الرابعة والخامسة والسبعون: دعوتهم الناس إلى 
الضلال اخ ا ب م ا ل ا اکا و ری 


ENO Ea EERE ودفع الحق ا‎ 

المسألة السابعة والسبعون: اقتداؤهم بمن لا يصلح 
للقدوة i‏ کو اماما ا اج aE‏ ا BINM‏ 
المسألة الثامنة والسبعون تناقضهم في محبة الله كوو 

المسألة التاسعة والسبعون: اعتمادهم على الأماني 
الكاذبة یس اسیج ER EES‏ وف نت 
المسألة الثمانون : عُلُوُهم في الأشخاص لمعو O le‏ 


المسألة الحادیة والثمانون : الغلو فی آثار الأنبياء . . . ٠.‏ ۲۲۷ 
المسألة الثانية والثمانون : اتخاذهم لوسائل الشرك . . . 77١.‏ 


شرح مسائل الجاهلية 


I= 

المسألة الثالثة والثمانون : عكوفهم عند القبور تیج ۲۳۳ 
المسألة الرابعة والثمانون : تقربهم إلى الله بالذبح عند 

القبور کے الم سج ا ےتک 
المسألتان الخامسة والسادسة والثمانون : احتفاظھم بآثار 
المعظمين ل ل "۲۷۶ 
المسأئل السابعة والثامنة والتاسعة والثمانون والتسعون: 

من خصال الجاهلية ARA‏ ا ل وام CEE‏ 
المسألة الحادیة والتسعون؛ قيام مجتعهم على البغي ۲٢٢٢.‏ 
المسألة الثانية والتسعون: الفخر بغير الحق و11 
المسألة الثالثة والتسعون : التعصب الممقوت ِرس ۴۶۹٢‏ 


ااا ا وا اعون اغد ری شر مت غ و :۷۵۹ 
المسألة الخامسة والتسعون : تعییر الرجل بنقص غيره . ۲٥٢‏ 
المسألة السادسة والتسعون : افتخارهم بأعمالهم الطيبة ۲٥٢‏ 
المسألة السابعة والتسعون : افتخارهم بانتسابهم إلى 


الطيبين مع مخالفتهم لهم سای موس O LES‏ 
المسألة الثامنة والتسعون: افتخارهم بصنائعهم على من 
دونهم في ذلك ESR‏ مو کو ما سد کی رہ مظان ۲۹9۹ 
المسألة التاسعة والتسعون: نظرتهم إلى الدنيا نظرة 

إعجاب پوص باط يخ نر می ونیت و شوج ضع وو 1 


المسألة المائة : الاستدراك والاقتراح على الله وم 77۸ 


شرح مسائل الجاهلية 


ص 
المسألة الحادية بعد المائة : احتقارهم للفقراء وي ھ۲۳۹ 
المسألة الثانية بعد المائة : اتهامهم لأهل الإيمان 
نياتهم ومقاصدهم عن و مس وی او ا ناو ت۳۹۷ 
المسائل الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة 
والثامنة بعد المائة : كفرهم بأصول الدين ا IK‏ 
المسألة التاسعة بعد المائة: تكذيبهم لبعض الإيمان 
ما أخبرت به الرسل ابح وو ود وي ار ہی۸ 


المسألة العاشرة بعد المائة : اعتداؤهم على دعاة الحق ئ۲۷ 
المسألة الحادية عشرة بعد المائة : الإيمان بالباطل ... ۲۷٢‏ 
المسألة الثانية عشرة بعد المائة : تفضيلهم الکفر على 


الإيمان SEES‏ می رصم VN‏ 
المسألة الثالثة عشرة بعد المائة : خلط الحق بالباطل ليقبل 
الباطل لومش و و المج سر ا تيه الو ممیت پا 
المسالة الرابعة عشرة بعد المائة : كتمان الحق مع العلم 

AN aE به‎ 


المسألة السادسة عشرة بعد المائة : تناقض أقوالهم 
وتضاربھا e‏ رو کے ویو SS‏ و ایر سے ھا ate‏ 5۸9۷ 
المسألة السابعة عشرة بعد المائة : الإيمان ببعض ما أنزل دون 


دون بعض یور مامح مرو ہو وس ہہ 


۲۹ IIIA ESO ee e 


لغيرهم OER SSE‏ ہس سا ری سس TNO‏ 
المسألة الحادية والعشرون بعد المائة : الصد عن 
سبيل الله يز OS‏ 


المسألة الثانية والعشرون بعد المائة : موالاة الکفار .. ۲۹۹ 
المسائل الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة 
والثامنة والعشرون بعد المائة : اعتمادهم على الخرافات ہس 


الفهارس العامة : 
١‏ فھرس الايات القرانية ور سی رت و ھ۳ 
۲ _ فھرس الأحاديث النبوية SSN KES‏ ۳۲۴ 


